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الذي رزقنا العقل العالمين  الله رب هو  أول شــكر 

و الحمــد الله الذي  هالتوكـل عليــه  سبــحان نــــسحو

  .ن شــاء االلهإنــسأله أن يــكون عــلما نـافعا 

نتـقدم بالشــكر الجــزيل إلى كــل من قـدم لـنا 

كرة ، و لو إنــجاز هذه المذبعـيد في  من العـون من قريـب أو

"  على رأســهم الأسـتاذة المشــرفةو بالكــلمة الطـيبة ،

.مســالي ليـندة "

صا جمــيع العـائلة لكمـا نشــكر شـكرا خـاصا  و خـا

.ا نالجــامعيـة التي ســاهمت  في تــكوينـنا و تـوجيــه

  فضــيلة & مفيــدة



إهداء         

  حملتني في حضنها ، إلى شمعة البيت و نوره،إلى من 

  إلى من يتسع قلبها للجميع  

إلى أحلى و أروع صورة يقع عليها نظري و أعذب كلمة ينطق بها 

  *   زينب*لساني أمي 

  علّمني و رباني ، و منحني و أعطاني القيم الفضيلة إلى من 

  من لا أستطيع أن أنسى فضله و لا أنكر جميله  إلى

  * عبد االله* أبي 

  .إلى إخوتي و أخواتي

  * العياشي*إلى زوجي رفيق دربي 

إلى كل من يعرفني 

   .أهدي لهم جميعا ثمرة جهدي

       مفيدة



  إھداء

  لى من علمني العطاء بدون انتظارإ .....لى من كللھ االله بالھیبة و الوقارإ

أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثمارا                  .....لى من احمل اسمھ بكل افتخار إ

                   قد حان قطافھا بعد طول انتظار، و ستبقى كلماتك نجوم اھتدي بھا الیوم     

  و في الغد و إلى الأبد والدي العزیز

  **عبد المالك**

لى معنى الحب و معنى الحنان و التفاني إ .......لى ملاكي في الحیاةإ

لى من كان دعائھا سر نجاحي إلى  بسمة الحیاة و سر الوجود ،إ

الحبیبة                                                  أميلى أغلى الحبایب إوحنانھا بلسم جراحي،  

**سعیدة**   

لى شموع متقدة تنیر ظلمة حیاتي إ ......لى من بھم اكبر و علیھم اعتمدإ

  لى من بوجودھم اكتسب قوة و محبة لا حدود لھاإ

.، إلى إخوتي و أخواتيلى من عرفت معھم معنى الحیاة إ

  لى من تحلو بالإخاء  و تمیزوا بالوفاء و العطاءإتلدھن أمي    لى الأخوات اللواتي لمإ

  لى ینابیع الصدق الصافيإ

  لى من معھم سعدت ،و برفقتھم في دروب الحیاة الحلوة و الحزینةإ

  لى كل من ساعدني في انجاز ھذا العمل المتواضعإ

إلى كل من یعرفني
.أھدي لھم جمیعا ثمرة جھدي

**فضيلة**



مــــــــــقدمة

أ 

  مقدمة

الفن من الفنون التي شهدت انتعاشا وتطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة نذكر 

 أبو العيد"¡"أحمد رضا حوحو" :مثلفي الجزائر على يد عدة أدباء ذلك  وقد تمقصصي، ال

من أسهموا في إخراجه إلى مغيرهم ، و"عبد الحميد بن هدوقة"¡"زهور ونيسي¡"دودو

  .ابتكار أساليب جديدة لم يعرف لها نظير في الأوساط الأدبية سابقاوذلك من خلال  الفنية

منهم وقصصا قصيرة متناثرة هنا وهناك بين الصحف والمجلات،فمنهم من كتب 

القاصة  به من ألف مجموعات قصصية مطبوعة في كتب مستقلة على نحو ما قامت

الفنية  تهولنا أن نحلل بنيالذي حا" وطن من الكلام" بمؤلفها" ياسمينة صالح"الجزائرية 

.المكان و الزمان فيهعنصري الشخصيات و لتركيز علىاب

  أولها ،أسباب عدة تها إلى دراسنالصدفة بل دفعض محهذا الموضوع ب لم يأتو

آدابها بالجزائر باحثين في أقسام اللغة العربية والهتمام الطلبة وا من هحظنالاهو ما 

وتناولوا الأدب الجزائري فإنه غالبا وان لم نقل دائما يعنون وإذا حدث الأدباء المشارقة، ب

بالمؤلفات الأدبية التي يتمتع أصحابها بالشهرة الأدبية وفي خضم ذلك تستبعد كتابات 

  المرأة ونتاجها الفكري

وليس ذلك فحسب بل إنها تمتاز بالسطحية وتركز على الجوانب المضمونية خاصة 

ات نحو جنس الرواية سالدراتوجها واضحا من لاحظنا  نناإثم  ،في السنوات السابقة

   ،الإهمالا مله فكان المسرحالقصة ووفي المقابل يستبعد كلا من الشعر و

وطن من "كمجال للبحث وتحديدا مؤلف  فن القصة القصيرةالنتيجة هي أننا اخترنا  

لاحظنا عدم ورود دراسات حولها في حدود علمنا فقط  اذ "ياسمينة صالح"ـل "الكلام
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دبية وهي رغم ذلك مختصرة نترنت او في المجالات الأبعض المقالات الموجودة في الأ

والذي يعود إلى حداثة تأليفها  ربما يعود ذلك وسطحية في تعاملها مع خصوصياته الفنية

كتشاف المبدعة التي إو لحداثة أخصوبتها  او لتاخر النقاد في اكتشاف، )2002(الى تاريخ

خيرة بروايتها التي حصلت على جائزة مالك حداد واقصد طبعا بحر ونة الأسطعت في الأ

  الصمت

التي  جتماعيةالإالتي جسدت جانبا من الحياة القاصة هذه التعرف على  حاولنا وقد

إحكام عناصر الدراسة سبيلا ثنائي الرافد يعيننا على لذلك ووضعنا  ،الجزائري يعيشها

 إلى خصوصياته لانطلاقا من عموميات الموضوع وصوإمحضة لالية بطريقة إستد

قوانين ساهمت بشكل فعال في وضع وية من تنظيرات ويعلى ما قدمته البن عتمادبالإ

.الخاصة بمختلف العناصربنى لل الأسس الموضوعية

عام يمثل صورة  تمهيد دنا على خطة ضمنّاهاعتمإلإلمام بجوانب الموضوع لو

قصيرة لدى بعض مفهوم القصة ال انطلاقا منعامة عن القصة القصيرة في الجزائر، 

راحل التي مرت بها الممع ذكر  ازدهارهعلى العوامل التي ساعدت مرورا ب، الباحثين

تشكل القصة ة التي الفني اصرم العن، وانتهاء بأهفي الأدب الجزائري القصة القصيرة

الأجناس الأدبية كالرواية والمقال  والتي تجعل منها فنا مختلفا عن باقيالقصيرة 

  .القصصي

عرضنا أسباب الجزائرية فالقصة النسائية  عن ثم خصصنا المبحث الثاني للحديث

ممثلة في مع تحديد مدونتا ، هابالمراحل التي مرت بختمناه و ،هذه الكتابة ظهورتأخر 

.هذا جزءا نظريا في البحثكل و كان  ،"صالح ياسمينة " قاصةوطن من زجاج لل
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وطن من "في المجموعة القصصية والزمان انالمك" واننعب وللأفصل اال جاء

نظرا لتناولها عنصرين هامين في البنية  وطبيعي أن يظم هذا الفصل مبحثين ،"زجاج

   الزمانبالثاني السردية وهما المكان الذي تناولناه في المبحث الأول ليتكفل المبحث 

 وضمناه مبحثين "في المجموعة القصصية الشخصيات"الثانيالفصل عنونّا وقد

 الأول المبحث فيتناولنا  فيما بينها من الناحية المنهجيةلنحافظ على توازن الفصول 

همية هذا العنصر الفاعل في أفي الدراسات النقدية علنا نقف على مفهوم الشخصية 

  الرواية

 في المجموعة اتالشخصي فكان تطبيقيا وقفنا فيه على بعضالثاني المبحث  أما 

خلال بنية هذه  من جتماعيةالإللمواضيع  "ياسمينة صالح" غية توضيح رؤيةبالقصصية 

  .بأهم النتائج التي توصلنا إليهاختمناه العناصر الفنية و

صعوبة تطبيق الأدوات  أهمها بحثنا صعوبات وللإشارة فقد اعترض طريق

ذا اعترفنا بخصوصيات إهذا  الإجرائية التي وفرتها مناهج النقد على النصوص الأدبية

خر ، دون أن ننسى عامل الوقت الذي شكل هو الآالنص الأدبي الذي يصعب فك شفراته

  . ولنا بشتى الطرق تجاوزهاعائقا ح

 ا من قريب أو منص لكل من ساعدنل، لا يسعنا إلاّ أن نوجه شكرنا الخاأخيراو

التي " سالي ليندةم"ونشكر بوجه خاص الأستاذةعيد في إنجاز هذا البحث المتواضع، ب

تمنى أن أشرفت على هذا البحث بنصائحها القيمة وتوجيهاتها الصائبة طيلة مدة إنجازه ون

 ستمرارالإيريدون  لآخرينا كون بذلك قد فتحنا بابا ولو صغيرنالقبول وستحسان والإيلقى 

   .الميدانالتعمق قي هذا و



مــــــــــقدمة

د 



من القصة الجزائریة إلى القصة النسائیة                                                 تمھید   

6

نشأة القصة القصیرة الجزائرية:  المبحث الأول

إن لفظة قصة ليست من الألفاظ الجديدة التي دخلت على اللغة العربية   <<

ن كان مدلولها إ، و مالأدبي القديذكرها في التراث العربي العلمي وحديثا،و إنما ورد 

إذ ورد في  1>>بالثقافات الأجنبية  تصاليرات كثيرة نتيجة الإغيعليه ت أالمعنوي قد طر

ليست القصة القصيرة  <<الأدب عن القصة ما يليفي اللغة و ةمعجم المصطلحات العربي

الأدب الحديث، ظهر في أواخر  ألوانبل هي لون من مجرد قصة تقع في صفحات قلائل،

2.>>مميزات شكلية معينةخصائص و ، وله القرن التاسع عشر

فأحمد "  ،اء مختلفة حول مفهوم القصةرالعرب فكانت لهم أقاد أما النّ   

المفهوم الحديث لها يختلف عما كانت عليه في القديم من حيث  << :يرى أن"دنيمال

و حياة شخصا كيفما أالحديثة حكاية تسرد حوادث معينة  ةفليست القص ،قنياتهاتو ادوره

الأخرى عامة تميزها عن بقية الفنون التعبيرية  لكنها محددة بأطر فنيةاتفق، و

يد بعد نشأة القوميات الحديثة، كالمسرحية، القصيدة الشعرية، وقد توضح شكلها الجد

وهو بهذا ،3>>ر الصحافة ونتشارا كاملا و ظهإانتشار الطباعة والأرضتحرر عبيد و

  يقرنها بالتطور الفكري

حكاية أدبية تدرك  << :القصيرة هيالقصة  أن "كيمالطاهر "في حين يرى  

من الحياة لا في واقعها حول جانب  حدث محدديرة نسبيا ذات خطة بسيطة ولتقص قص

 ، إتحاد كتاب العرب، دمشقنیة في القصة الجزائرية المعاصرةتطور البنیة الف:  شريبط أحمد شريبط:   1

  .10،ص 1998، دط 
 2،ط ،بیروت معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب،مكتبة لبنان: مجدي وھبة كمال المھندس : 2

.292،ص 1984،
 ،بیروت العودة دار و الإتجاھات، ورفن القصة القصیرة بالمغرب الأقصى في النشأة و التط:أحمد المدني:3

  .11دت،ص ،دط،



من القصة الجزائریة إلى القصة النسائیة                                                 تمھید   

7

مميزات تنفرد بها عن باقي الأجناس  فلها1.>>طقي وإنّما طبقا لنظرة مثاليةالنالعادي و

.الاخرىالأدبية 

 أسلوبوشخصيات ونسيج و أحداثلابد لنجاحها الفني من تماسك عناصرها من و

 بناء القوي يؤدي وظيفة في اكتمال العملالفي  بنةلّبحيث يكون كل عنصر كال<< ،ةبيئو

  الأدبيبالتالي العمل اهتزاز بقية العناصر و إلىعنصر يؤدي  أيضعف  نإو  ،الفني

عليها بني يكون على وعي بالأدوات الفنية التي تن أنب القصصي اتعلى الك الذ.2>>ككل

   ،لا متكاملابل تشكل كّ ،ستغناء عنهالا يمكن الإ أهميةه لكل عنصر منها نّأ إذالقصة 

قدرتها الكبيرة في استيعاب  إلى الأخرىم فن القصة على سائر الفنون و يعود تقد

 أدقفي  الإنسانير حياة ولى تصإ هاعاتوالمفرحة وبتطلّ الأليمةحداثها أب الإنسانيةالحياة 

فلا  ،اليومية منذ فجر التاريخ الإنسانالصلة بحياة شديدة حاسيسه فهي أرق أو هتصرفات

.مروية شفاهة أمي شعب من الشعوب سواء كانت مدونة أتكاد تخلو منها حياة 

متأخرة نسبيا مقارنة بالقصة في  عموما، نشأت القصة القصيرة الجزائرية     

وتنمو ن تولد أ<<ذلك شيء طبيعي لأنه لم يكن بإمكان القصة الجزائرية و .العالم العربي

ما في  الثقافة العربية كلّعلى اللغة و ستعمارفي بلد صب فيه الإينينموا طبيعولادة و

لهذا كان طبيعيا أن تتعثر  ،قضاء عليهاالغط لمحوها وضالجعبته من وسائل القهر و

يرت في نفوس مجموعة من رواد ثا فقد أذعلى هو .3>>نشأتها وتطورها في القصة

 في بعض الأجناس الأدبية،ة في بلادنا نخوة التعبير الأدبي الفني الثقافيوالحركة الأدبية 

  . 61 ـ60ص ،2005، 3ط مكتبة الأداب، البنیة السردية للقصة القصیرة،:عبد الرحیم الكردي: 1

 ، 1927،دط، ،القاھرة مكتبة الأنجلو مصرية دراسات في الرواية و القصة القصیرة، :يوسف الشاروني :2

  . 294 ص
  .143الأوراس و داراسات  أخرى، ص عبد االله ركیبي ، :3
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"  في قصة" محمد السعيد الزاهري" مع  م1925قد ظهرت القصة الجزائرية سنة و

 ذإ.  1عبد المالك مرتاض" المنشورة في جريدة الجزائر على حد قول  "والرشيدفرنسوا 

مجالاتهاالحركة الإصلاحية وبأقلام كتابها وفي صحفها وبرزت في أحضان 

 :المتمثلة في"محمد بن العابد الجلالي"أعمال  م 1935..ومن أهم الأعمال <<

م قلاه الفترة ظهور أذغيرها، كما شهدت ه، و"بتراءالسعادة ال"،"الصائد في فخ"قصص 

حجاج في " رة إنتاجهوفي باك" أحمد بن عاشور"فن القصة منهم أرخت لميلاد أخرى 

" أحمد رضا حوحو"م ، إلى جانب 1935سنة " الشهاب" لتي نشرها بجريدة ا" مقهىال

و رغم ما ذكرناه آنفا من الأعمال .2>>المكتوبة باللغة الوطنية  ةلقصلأبا  .. هالذي يعد

  :الإبداع القصصي آنذاك منهان هناك عوائق وقفت في وجه أ لاّالمنشورة إ

ستعمار الذي كان في مقدمة الأسباب التي أخرت ظهور القصة بالعربية، فهو الإ:ولاأ

عن مسايرة الركب  ةجعلها عاجزو تها،كرحالذي وضع الثقافة القومية في وضع شلّ 

 دينه محل اللّغة العربيةلال لغته وإحالفكري في العالم العربي بحيث حاول و الحضري،

دواجية زاللغة الفرنسية على التعليم والمرافق العامة، فظهرت الإ فطغت والدين الإسلامي،

.3>>باللغة العربية  بدأأدب باللغة الفرنسية و <<لجزائرلأصبح و ،الأدبفي 

تنشأ  ، فلم حتلاللإتكن سبل التعبير باللغة العربية متوفرة في الجزائر خلال الم  :ثانيا

لم تتطور هذه درين على قراءة النصوص الطويلة ومين بها القالالمأفواج من القراء 

،  1993،  1حاج محجوب غرايبي، دراسات في القصة القصیرة  الجزائرية المعاصرة ، إبداع ، الجزائر، ط:1

  . 34ص
  .34حاج محجوب غرايبي، دراسات في القصة القصیرة  الجزائرية  المعاصرة،  ص : 2
  .145أخرى، ص   عبد االله ركیبي ، الأوراس و داراسات: 3
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ن كان الحفاظ  لشغل الشاغل للمصلحيان لأ ،1اللغة لتصبح آداة مرنة متنوعة الأفاق

بعبارة أخرى لم يكن يطلب و ،الفنلم يعنوا بلغة الأدب و و ندثار،الإعليها من الضياع و

بيد الحركة الإصلاحية لغة للفن، فقد كانت اللغة العربية  صالحةطوير اللغة لتصبح تمنهم 

مقالة و بحث و دراسة، لكن على الرغم من كل هذا فإنّه يكفي لهؤلاء أنهم حافظوا منبر و

.على اللغة العربة

في ذلك بذل أي مجهود  جاحتلا يو ،قن صناعتهتكان الأديب هو الذي ينظم الشعر وي :ثالثا

توجد القصة كفن متميز له و كان من الصعب أن و العفوية،  سليقةلكون الشاعر متميز بال

  الشعر استولى على عرش الأدبسماته الخاصة لأن 

ك بها أهل الوعي لقد تمسي كانت حاجبا مهما بين المواطن والمستعمر، وليد التاالتق :رابعا

و هذا مما حدد أغراض ، اجتماعيوالفكر في الجزائر ودافعه في ذلك قومي ديني و

2الأدب

قلة  عاملا سلبيا حال دون العطاء الأدبي، كما أن ةكانت نسبة الأمية المرتفع:خامسا

و لم  فبقيت القصة أدب الخاصة القليلة،أضعفت حركة التأليف،  المطابع في الجزائر

3يشجع القصاصون على المضي في طريق التأليف

الوطنية مؤهلة لتشجيع النتاج الفني، فغاب النقد العربية ولم تكن ظروف الصحافة : اسادس

صحافة الإصلاح، فقد كانت  أماالأمام،  إلىيدفعه  اء الذي يساعد على تطوير الأدب والبنّ

التقليدي، ثم إن النثر العلوم اللغوية والشعر و لام القائمين عليها موجهة  نحوقأ

  .411،ص1،1981نو سلمان الأدب الجزائري في الرحاب الرفض و التحرير، دار العلم للملايین ،بیروت،ط: 1
  . 146عبد االله ركیبي، الأوراس و دراسات أخرى، ص :ينظر:  2
. .146المرجع نفسه،ص :  3
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حصره في الشعر والمقالة الأدبي فيها ولديني حدد التعبير ارتباطها بخط الإصلاح ا

م وجود كل هذه رغو1.جتماعيةالإالتاريخية و الدينية و القومية والملتزمين بالأغراض 

 :ا لا ينفي وجود عوامل ساعدت على ظهور القصة الجزائرية أهمهاذالمعوقات إلا أن ه

من  هلواالجزائر لينلجأ إليها الكثير من شباب  <<بحيث ،اتصال الجزائر بالوطن العربي

ى الإطلاع على الأدب العربي الثقافة العربية ما حرموا منه في وطنهم فساعدهم ذلك عل

ن كان ذلك لم يظهر في إ وستفادة من فنونه، و الإ و المشرق الناهض في المغرب

2.>>القصة إلاّ متأخرا

  :مرت القصة القصيرة الجزائرية في تطورها بمراحل وقد 

ي الفترة هنهاية الحرب العالمية الثانية و تمتد حتىهي مرحلة النشأة و : الأولىالمرحلة 

من و الأدببما فيها  ،فيها نحو النهوض في شتى المجلات همس طريقالتي كان الشعب يتلّ

 في أسلوبها، وشكلهاأشكالا بدائية القصصية التي ظهرت فيها، كانت  كالثم فإن الأش

 التي ارتبطت بالفكر الإصلاحي أساسا،للمضامين لجتها معاوطرائق التعبير فيها، و

الصورة بيأتي اهتمامهم و الأولىنلاحظ عناية الأدباء بالمقال القصصي بالدرجة و

  .القصصية بالدرجة الثانية

كان المقال القصصي هو البذرة و: المقال القصصي ثاني مرحلة وهي مرحلة

 يبدأ الإصلاحي، كان كاتب المقالو الدينيمزيج من المقال الأدبي وو الأولى للقصة، فه

توقف المقال  3.وصفهاوسرد الحوادث بيتبعها و ةعظيوو ،ةغالبا بمقدمة خطابي

  .142الأدب الجزائر  في رحاب الرفض و التحرير، ص : نور سلمان : 1

  .142نفسه،ص: 2

.197عبد االله ركیبي ، تطور النثر الجزائري الحديث ،ص : أنظر  :3
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أحمد رضا "كتب   1941نه في سنة أالتحريرية، حيث  القصصي عند قيام الثورة

بحث فيه الأدباء على " استنطاق الشخصيات في الأدب القصصي"مقالا بعنوان "حوحو

جتماعي الإالجزائري من هذا الفن من جهة ، وللتقويم الخلقي وكتابة القصة لخلو الأدب 

. من جهة أخرى

فترة واحدة مع المقال القصصي،  في تظهروقد  :الصورة القصصية ولنا

بعض الباحثين كبداية حقيقية للقصة الفنية واستمرت الصورة القصصية إلى يعتبرها و

   سماتهاولم تكتمل فيها عناصر القصة و ضحلم تتو 1.غاية الإستقلال

كان هدف الصورة القصصية، رسم صورة كاريكاتورية لشخصية ما أو وقد 

كما يتخيلها الكاتب فقامت الصورة  لتنطبع في ذهن القارئمعينة  التركيز على فكرة

لكنها الأدباء أنداك في ميدان القصة،  به القصصية بدور واضح لملئ الفراغ الذي شعر

   ات الساعة التي شغلت أذهان الناسموضوععالجت 

جتماعية ، واهتمت بتصوير الأمراض الإأنها جاءت إنتقادية للوضع السابقإذ 

عشائرية  جهويةمن بيروقراطية ورشوة ومحسوبية و << نحرافيةالإالكثيرة و السلوكات 

حماية الثراء الغير والناس، تنصل بعض المسؤولين من واجباتهم اتجاه واختلاس و

من هنا  2>>ك على تفكير الناس البحث عن الربح وسيطرة المادة تبعا لذلو المشروع،

ن عنستخلص أن القصة في هذه المرحلة انحصرت في المجال الإصلاحي الذي لا يخرج 

   بها إلى عدم التركيز على الأسلوباالتقاليد، مما أدى بكتّإطار الدين و

  .199،ص  السابقالمرجع : 1

، منشورات أمانة عمان "منتخبات من القصة القصیرة الجزائرية"ديوان القصة :إبراھیم صحراوي :   2

  .21،ص2002الكبرى، دط،
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نما إ يختار الحادثة  أو الشخصية،  وفالكاتب لا يختار لغته و أسلوبه، كما أنه لا

تجدر الإشارة إلى أن و .الكلماتطالما ساعدته المفردات وفق عليه كما اتيكتب كما يشاء، 

ماعي والديني جتتركزت حول الإصلاح الإمضامين متشابهة في هذه المرحلة وال

السعيد "، "محمد العابد الجيلالي"اب هذه المرحلة كثيرون يأتي في مقدمتهم كتّو .الأخلاقيو

".أحمد رضا حوحو"و"فناويحال"،"الزاهري

ن لها المرحلة تمهيدا لتطور واضح بعد الحرب العالمية الثانية التي كاتعتبر هذه و

طلاع المثقفين الجزائريين على نماذج من اباسية والثقافية والسيأثرها في اليقظة الفكرية و

القصة العربية، لم يعد مفهوم الأدب هو الشعر وحده، كما انتبهوا إلى أن  القصة القصيرة 

كتابتها   إلى من ثم بدأت الدعوة العالمي، وي الأدب العربي وها فلها قيمتها و مكانت

 حوحورضا"كان ذه الدعوة منحصرة في نطاق ضيق، وه إن بقيت، وحتفال بهاالإو

.1ا اللون  الأدبي في الجزائرذتطوير هصاحب الفضل في "

نوفمبر ولى لثورة التي تمتد حتى البدايات الأ: المرحلة الثانية بهذا تدخل القصةو

المضمون، فمن ناحية الشكل ورا على مستوى الشكل وطالقصة ت ، هنا عرفت1954

2رلا المباشحائي نلاحظ توظيفا جديا للغة، بحيث أصبح الكاتب يهتم بالتعبير التلميحي الإي

مال بعضهم إلى التركيز في و خاص يختاره الكاتب، قفموذلك نلاحظ التركيز على ، ك

لكن بعضهم لم يستطع أن يتحرر من المفهوم القديم و ،حادثةوصف الو .رسم الشخصية

 غلكتابة القصة ،فظلوا ينظرون إلى القصة على أنها حكاية حول شخص أو أكثر تصا

  . 158-156و دراسات أخرى،ص  عبد االله ركیبي ، الأوراس: ينظر :  1
  .159 ص نفسه،: 2
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فنية الأخرى التي تساعد القاص على جمع خيوط اللعناصر باهتمام بطريقة نثرية دون الإ

  القصة، 

 ورهز" ،" افعيشعبد الحميد ال"، "أحمد بن عاشور" اب هذه المرحلة ومن أبرز كتّ

بي في الأدب هؤلاء الذين كان لهم الفضل في التمهيد لنشر هذا الشكل الأد..."سيينو

التجربة التجربة الخاصة بالفرد وة للتعبير عن ادكأاستخدموها الجزائري المعاصر، و

  العامة المتصلة بالمجتمع 

 ..على يد جيل جديد خاصة بعد قيام ثورة نوفمبر  ت القصةبعد ذلك تطور<<

كذا تأثيروعن الهجرة وغترابفنلمس تطورا في الموضوعات مثل الحديث عن الإ

حياة الناس، إلى الجانب العناية بالمرأة و دورها في النضال، كما تغير الحرب على 

دة، أصبح مفهوم البطل كان في الماضي هو الرجل الإصلاحي الذي يدافع عن العقي

أرسو اب ولات على يد كتّالكل هذا بزغت مح بعاتو 1.>>الإنسان الذي يكافح ظروفه

عبد الحميد بن " ،"أبو العيد دودو:" لكتابة القصصية المتطورة أمثاللقواعد ا

محمد "، " فاضل المسعودي" ،" حنفي بن عيسى" ،"عثمان سعدي "،"طاهر وطار"،"هدوقة

"...عبد االله ركيبي و" ، " الصالح الصديق

ا رارنلمس في هذه الفترة استمستقلال إلى اليوم وما بعد الإ :المرحلة الثالثة

لم يحدث هناك تغيير واضح على مستوى الشكل و لموضوع الثورة وأثارها وأحداثها و

تركز على الواقع و سائر  أنالمضمون، ولكن مع هذا وجدت بعض النماذج التي تحاول 

تصوير  نا هذه الملاحظة بالإشارة إلى أنة، و تسمح لحقبفي هذه ال انتشرتالتي الأفكار 



من القصة الجزائریة إلى القصة النسائیة                                                 تمھید   

14

تكون ذات رؤية  بوادرها و أعراضها أدى بكثير منها إلى أنزمة وهذه النصوص للأ

   .من بعد  دسا ة لمايمستقبل

انت ف الأعمى الذي عالكتاب إلى قراءة الواقع الجديد المتسم بالعنانصرف << اذ

 أثاره على الوطن وناسه ماديارية الأخيرة من القرن المنصرم، والعشمنه الجزائر في 

أدب "  سمإ تها تحفينهذا السياق كم هائل من النصوص يمكن تصفي  معنويا، فأنتجو

زمن " ،" زمن الحب" من القصص لكتاب أمثال تجلى ذلك في عدد و" ةجيعالأزمة أو الف

هديل الحمام " ، "زنيرلة يجم"ل "قبيلةالامرأة خلعتها ، أوجاع " لأحمد منور"  موتال

لى تعرية الواقع بمختلف فعملت هذه النصوص عحيث 1>> ..."لجلالي خلاص" لحزين ا

   تهلى إدراك حقيقإ قصد الوصولجوانبه 

ظرو القصة القصيرة، اختلافا كبيرا حول طبيعة يختلف منّ :عناصر القصة القصيرة )ج

موم فقد اتفقت ععلى الالقصة القصيرة، و لماهيةعددها، حسب فهم كل منهم ا وأركانه

فيما يلي عرض لهذه و .معظم الآراء على أهمية لزومها في أية قصة قصيرة فنية

:الأركان

الموضوع الذي تدور القصة تتحرك الشخصيات وهو ففيه تنمو المواقف، و :الحدث ـ1

فائدة ر التشويق، والحدث القصصي هو عنصأهم العناصر التي يجب توفيرها في حوله، و

   .اية العمل القصصي إلى نهايته شده من بدن في إثارة إهتمام المتلقي ومهذا العنصر تك

.                 123ص  ،" منتخبات من القصة القصیرة الجزائرية" ديوان القصة : إبراھیم صحراوي :1
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معبرا عن نفوس بد للحدث أن يكون لاأهم هذه العناصر، وعد زمن الحدث يو

إذن يمثل الحدث .1معنى توفر علىيأن يرد في حبكة شديدة الترابط و الشخصيات و

. المتلقينإعجابا في نفوس لما لقيت القصة رواجا و تأثير و فلولاهعنصر رئيسي، 

لهذا قل معنى، ونالخبر في الأصل اللغوي يعني و) : الموضوع(الخبر القصصي  ـ2

سائل عديدة، أخذت في التطور منذ طفولة الإنسان الأولى إلى أن بلغت الآن أفاقا نقل وال

نقرأها يوميا و سمعهاالأخبار التي نليست كل و <<واسعة بفضل وسائل الإعلام العصرية

لا يتحقق هذا كليا ، وأن يحدث أثرا: لهاأو ط وأخبارا فنية، إذ للخبر الفني القصصي شر

.2>> الخاتمةل المقدمة، والعقدة ومن خلامتنامياالأثر إلا إذا صور حدثا

ن الخبر الذي يصلنا عن طريق وسائل الإعلام عي نفبهذا يتميز الخبر الو

أن يكون لفني لا بد أن يثير انطباع كلي والمسموعة أو المرئية أو المقروءة، لأن الخبر ا

  .خلا من هذه الأمور فيعد خبرا عاديا  إذبداية ووسط وعقدة ونهاية، و ذا

اللّغوية، التي تشمل السرد والوصف  ةنسيج القصة هو الأدا :النسيج القصصيـ  3

نموه إلى أن يصير كالكائن الحي سهم في تطويره والحدث، إذ ي يفته خدمةظوو الحوارو

أن يترك الفرصة لشخصيات أعماله  على القاصو محددة،المميز بخصوصيات 

3.مستواها الفكري حتى يمكنها أن تكتسب طبيعة منطقيةالقصصية، أن تتحدث بلغتها و

. 50، ص  1975، 2فن القصة القصیرة ، دار العودة ، بیروت ، ط: رشاد رشدي : 1
  .20ص  ،نفسه:  2
  .64-63القصة القصیرة ، ص : يوسف الشاروني:  3
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رى نث أن فإنه من العب ،يشخصيات العمل القصص نظرا لاختلاف مستوياتو

اختلاف هذا المستوى  بمستوى واحد، إذ أن المنطق يحتمالشخصيات جميعها تتحدث 

  .بحسب تفاوت الشخصيات  الموظفة

تهدف القصة القصيرة من خلال نسيجها إلى تصوير حدث قصصي، و <<

البداية و العقدة و النهاية و لا يجوز للدارسين أن : متكامل، وفق عناصر الخبر الثلاثة

لأن القصة القصيرة لحمة فنية لا يمكن تجزئتها  ..نسيج القصة و بنائها  يفصلوا بين

خلل في النسيج القصصي  ثقص أحد هذه العناصر يحدنلأن  .1>>إلى نسيج و بناء 

  .ككل

الذين تدور حولهم أحداث القصة،  ينأو الواقعي نييهي أحد الأفراد الخيالو :الشخصية- 4

لأن الحدث هو الشخصية وهي تعمل ،أو هو  <<،بالحدثتها قد أكّد كثيرون على صلو

ا يستدعي مجهان لعملة واحدة، بحكم أن كل واحد منهو، فهما 2>>هو يفعلالفاعل و

ثانوية كمساعدة أو  أخرىة الرئيسية تتقمص دور البطل، و الآخر، و نجد الشخصي

.كمعارضة

ن عالإبانة موقفه، و عن تعبيرليستعملها الكاتب ل ةهو طريقو <<:الأسلوب  - 5

صياغة العبارة تيار المفردات وسيما في اخا، لاهشخصية الأدبية، تميزها عن سوا

ضبطها، ضحة والموأحدهما كثافة الأفكار : كز على أساسينتيرو. الإيقاعو هيالتشابو

التركيب الموافق لتأدية هذه الخواطر، بحيث تأتي  انتقاءالثاني ها، وفتاعمقها أو طرو

  .122فن القصة القصیرة، ص : رشاد رشدي: 1
  .  37فن القصة القصیرة بالمغرب، ص : أحمد المدني :  2
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فإن الأسلوب يعد روح العمل  .1>>معاناتهاغة محصلا لتراكم ثقافة الأديب والصي

دوما نحو  و أن يسعوا الأدبي،و لذلك ينبغي على الأدباء أن يهتموا بتحسين أساليبهم الفنية،

.سينالأسلوب  الجيد الر

 يعد عنصر البيئة الحيز الطبيعي الذي يقع الحدث فيه، :البيئة الفنية للقصة القصيرة - 7

كون البيئة مركزة قدر أن ت نهم خصائص هذا الركأ<<ووتتحرك الشخصيات في مجاله 

 ،لأن تنوع و كثرة الشخصيات..لقاص تنوعها قدر استطاعتهاأن يتجنب الإمكان، و

حظات المنفصلة أساسا بتصوير اللّ ىالقصيرة التي تعنمن صفات القصة  تليسالأحداثو

 أن أركان القصة القصيرة صعبة التحديد،نستنتج مما سبق  .2>>التي تتكون الحياة منها

جهات شعب فيها والتطور، تتكونها مادة فنية سريعة التغيير وترجع هذه الصعوبة إلى و

.غيرها نع من فرز القصة الفنية عنمالنظر حسب عوامل متنوعة، إلاّ أن هذا لا ي

بين الأجناس  الأدبية الأخرى بأس أن نحدد الفرق بينها و لا ذكرهاقبل  :أنواع القصة - 4

.الروايةو كر منها الحكايةرها ينظر إليها على أنها قصة و نذالتي كانت في بذو

من بين الأشكال تعد الحكاية <<:الحكايةق بين القصة القصيرة وفرال- أ

النثرية التي مهدت لفن القصة القصيرة الفنية حيث أنها تتوفر على ملامح لعناصر 

غير واضحة، كما أنها تنزع نحو الخيال و العالم إلا أنها ضعيفة و.3>>القصة القصيرة 

تم بتصوير الحياة الإنسانية و ههذا ما يبعدها عن الفن القصصي الذي يو الأسطوري

.عنهاالتعبير 

  .37تطور البنیة الفنیة للقصة الجزائرية المعاصرة ،ص : شريبط أحمد شريبط:  1
  .14فن القصة القصیرة، ص: رشاد رشدي:  2
  .119، ص 1978تطور النثر الجزائري الحديث، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، د ط، : عبد االله ركیبي: أنظر  3
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تعبر عن موقفالقصة القصيرة <<:الفرق بين القصة القصيرة و الرواية-  ب

تشكيل ما يؤدي إلى  مكانها،ة و تتميز بوحدة حدثها وزمانها وواحد لحياة شخصية واحد

فضاء القصة لا يتسع للعديد من الشخصيات  أي أن.1>>نطباعى بوحدة الأثر أو الإمما يس

 بل تستدعي التركيز على شخصية واحدة لكي يسهل السيطرة على الحدث و الأحداث،

 اختصرتكون رواية فقد  أنأما القصة التي لا تنتهي بلحظة التنوير فلا تعدو          

ومع ذلك يظل معناها  يمكن أن تنتهي بشكل من الأشكال،إختصارا شديدا لأن الرواية 

كما أن الرواية تعتمد في تحقيق  2معناها بنهايتهاكاملا، أما القصة القصيرة فيتحدد 

  تعتمد  على التركيز و الإيجاز ع، بينما القصة القصيرة يالمعنى على التجم

بوسع الرواية أن تصور حياة الشخصية عبر كل مراحلها، بينما القصة  <<و         

ير من الأحداث فالرواية فضاءها يتسع لكث .3>>تكتفي بلوحة واحدة من حياة الشخصية

. بين القصة القصيرة و الرواية ىتصنف القصة كحلقة و سط<<و. العقدوالشخصيات و

و تارة ثانية الرواية القصيرة، و هي التي يطلق عليها تارة القصة القصيرة الطويلة 

4>> :ة القصصية الآتيةيتراتبالتارة ثالثة القصة و يمكن الأخذ بو

  .147القصة الجزائرية القصیرة، : رشاد رشدي: 1

  .95نفسه،ص :  2
  .96نفسه ،ص  : 3
،المركز " من التأسیس إلى التجنیس" المغربیةمقاربة الواقع في القصة القصیرة : نجیب العوفي:4

  .56، 1987، 1الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط

الـــروایة
ROMAN

القــــصة 
Nouvelle

القصة القصیرة
Chort z tory

الأقصوصة
Conte
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  :و من خلال كل هذا نستخلص ما يلي

.في القصة القصيرة رالطول في الرواية، و القص-1

.في الرواية هنطباع في القصة، و تعددوحدة الإ-2

.المكان في القصة و تعدد ذلك في الرواية  ووحدة الشخصية، الزمان -3

قصة ال فيما أيمكن أن يكون للرواية تسلسل زمني و يمكن أن لا يكون ، -4

التسلسل في الزمن، لأن القصة  لا تتيح للقاص أن يتلاعب بالزمن فلا بد من الترتيب و

.على عكس الرواية التي تسمح بذلك

  :أنواع القصة ج 

أول محاولة  <<إلى أن  "عبد الملك مرتاض"ذهب الدكتور : القصة الإصلاحية- 1

قصصية عرفها النثر الحديث في الجزائر تلك القصة المثيرة التي نشرت في جريدة 

عايدة " ةفي حين نجد الدكتورم 1925" الرشيدفرنسوا و"قصة المساواة وهي  .1>>الجزائر

جريدة "  التي نشرتهاو" دمعة على البؤساء"قصة <<قد ذهبت إلى أن " باميةأديب 

هي  .2>>1926من شهر أكتوبر عام   28و  18في عدديها الصادرين يومي " الشهاب

 فرنسوا" قصة المساواةا أسبقية ميلاد يتضح لن الآراءفمن خلال هذه أول قصة منشورة 

، ديوان  المطبوعات الجامعیة، )م1954 -1931(فنون النثر الأدبي في الجزائر : عبد الملك مرتاض:أنظر :  1

  .163-162، ص 1،1983الجزائر،ط
محمد صقر، ديوان المطبوعات : تر) 1927- 1925(لجزائر، تطور الأدب القصصي في ا:عايدة أديب بامیة:  2

  ..306،ص 1982الجامعیة، الجزائر، د ط، 



من القصة الجزائریة إلى القصة النسائیة                                                 تمھید   

20

القصة الجزائرية يمكن أن تعده أول من بذر بذرة و ،"السعيد الزاهريمد مح"ل" الرشيدو

ا حول موضوع الإصلاح همجموعة من القصص تمحورت كل هالحديثة، و ذلك  بتأليف

¡الديني و قضاياه

" كان عنوانها جزائري تطبع له مجموعة قصصية و هو أول كاتبو <<وعموما 

و من أهم .1>>م 1928/هـ1347لك عامذو "الإسلام في حاجة إلى دعاية و تبشير

في " ةصصيالق تهفي مجموع "يمحمد العابد الجلال"كتاب القصة الإصلاحية أيضا نجد 

عالج من "...على البناء عنكى على الهدم أنّعأ"  "فخالصائد في "،"السعادة البتراء"،"القطار

 اب، كموضوع الحبالكتّعد في عهده محظورة على الأدباء وخلالها موضوعات جديدة ت

  .."الوحي ةصاحب" في مجموعته القصصية" أحمد رضا حوحو"لإضافة إلى با

لجزائرية قد انطلقت شيء فإن هذه البداية الأولى في نشأة القصة ا منمهما يكن و 

وية خصوصا بعد مطلع الخمسينات و ة و الحية و القويل فن واعد بالجدطموحة إلى تأص

هم ؤهويتها الوطنية القومية،و لكتابها  أسمالقصة الجزائرية لبداية الستينات، فصارت  عم

  .الأدبية عموما و القصة خصوصا

بير القصصي إلى مستوى فني عاب واضحا نحو الدفع بالتع الكتّطلّتبدأ :القصة الفنية  - 2

د تأثرهم بالثورة التحريرية التي وجدوا فيها صدا لتعبير عن عيتجاوز الفن السابق خاصة ب

صصهم تتصف بعناصر القصة الفنية ومقوماتها، فجاءت كل ق <<بلادهم،أحداث وآرائهم 

بتعاد عن الأسلوب الخطابي وعن الأسلوب المباشر في السرد، الإكالإيحاء والرمز و

، دار الكتب، )مجموعة قصصیة( الإسلام في حاجة  إلى دعاية  و تبشیر: محمد السعید الزاھري :  1

  .10،ص 3،1983الجزائر، ط
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ارت تعبر عن الحياة الإنسانية و حقيقتها حيث ص بحيث..اب ببناء الشخصية، هتم الكتّاو

.1>>يمتزج فيها الخير و الشر

ثراء أساليبهم والتنويع في أشكال عرض الأحداث وتغيير إن الأدباء من بهذا تمكّ

االله عبد" اب أمثالد كتّيس لقصة جزائرية فنية ناضجة على يبدأ التأسأدواتهم التعبيرية، و

" صصهفي ق "عثمان سعدي"، كما نجد "نفوس ثائرة" في مجموعته القصصية" الركيبي

  . الخ"...تحت الجسر المعلق

في هذه المرحلة المتطورة لنشأة القصة القصيرة  ن من شيء فالقارئومهما يك

في الستينات مادة  دهو ما أطركتابها ومادة مضمونها، والجزائرية، يلاحظ تطورا في عدد 

"الثمانينات أمثالالقصصي إلى غاية السبعينات و الإبداعياستمرت في طريقها نضجا، وو

تزداد  بدأت و ،"،أبو العيد دودو"، زهور ونيسي"عبد الحميد بن هدوقة" الطاهر و طار

  .ديدجالإبداعات في كتابة القصة القصيرة مع الجيل ال

  في الجزائرنسائیة القصة ال: المبحث الثاني

ستقلال كأنه شبه منعدم في شتى الميادين لسيما إن حضور المرأة الجزائرية قبل الإ

عدم التهميش وو المغلق و سيطرة التقاليد و الجهل جتماعيالميدان الأدبي نتيجة الوضع الإ

التي عرفت بروز حركة نسائية في وقت  <<العربية  اتصالها بمثيلتها في مختلف الأقطار

  .10عبد االله ركیبي، الأوراس و دراسات أخرى، ص :ينظر : 1
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  ةحد خفيفعمل طويل أعمال أدبية لنساء تمكنت من تمما أثمر بعد جهد كبير و.1>>مبكر

  .ية للمرأة في الجزائرنظر  المجتمع الدون

 من خلال مجموعتها "ييسنزهور و"ها تصدروغ حركة ثقافية تزذلك بأثمر و  <<

 عب الجزائري أيام ثورتهالذي جسدت فيه بطولة الش" رصيف النائمال"القصصية الأولى

قصصها في بعض " زوليخة السعودي"واجتماعيا بالإضافة إلى نضاليا التحريرية 

جاءت بدور المرأة في الكفاح من خلالها  التي "من البطل؟"و " ايالن عازف"" عرجونة"

ثم بعد ذلك توالت مجموعة من الأصوات النسائية في القصة الجزائرية التي  2>>الثوري 

  .جتماعية وفق رؤِية فنية عايشت الواقع إقدمت صورة 

عامة  دبية النسويةتأخر ظهور الحركة الأ :عوامل تأِخر القصة النسوية في الجزائرأ ـ 

:و القصة على وجه الخصوص في الجزائر نتيجة عدة عوامل حالت دون ذلك منها 

حيث وضع <<، الذي إنتهج سياسة إستراتجية مناهظة للغة العربية :عامل الإستعمار- 1

دب الجزائري عامة الأ تأخرحركتها مما نتج عنه ة القومية في وضع شلّ فعاليتها والثقاف

و من ثم تأخر ظهور الحركة الأدبية 3>> هو القصة القصيرةسيما أحدث فنونه و و لا

النسائية نتيجة الحصار المفروض على الثقافة و الأدب العربيين في مختلف مجلات الحياة 

  .الفكرية و الأدبية و السياسية

و نجد منھا الكثیر من الأسماء اللامعة التي قامت بإنشاء صحف و مجلات نسائیة نذكر على سبیل : 1

دار  المنشور في " الكتاب"بدمشق زينب نوارصاحبة  1910عام " العروس" صاحبة" المثال، ماري عجمي

ربي المعاصر، نسمات و أعاصیر في الشعر النسائي الع: الخ  ـ ينظر روز غريب...طبقات ربات الخدور

  .27-21، ص 1980،  1المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ط 
  .175- 174،ص 1996في الأدب الجزائري الحديث، اتحاد الكتاب العرب، دمشق ،: أحمد دوغان: أنظر : 2

  .163تطور النثر الجزائري الحديث، ص: عبد االله ركیبي: 3
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فقد كانت جمعية العلماء  دراسته،في الشعر ووالتي تحصره  :النظرة التقليدية للأدب-2

1لا تنشر فيه إلا الشعر"الأدب الجزائري"إشرافها على الصحف تعتقد أن الشعر هو بحكم 

.كان مفهوم الأدب هو الشعر إنماأن القصة لم ينظر إليها على أنها أدب، و  يؤكد امم

إن ستعمار على الحركة الثقافية وسيطرة الإأنذاك و قلة الصحف الأدبية المتخصصة - 3

غيره من الأشكال ة ما خفية فإن اهتمامها كان ينصب على الشعر دون يفظهرت صح

  هتمام بالقصة كان شبه منعدم الإلهذا نجد  الأدبية الأخرى،

ركة ترى أن حضورها في الح إلى المرأة إذ الضيقة نظرتهاو:جتماعية التقاليد الإـ 4

وشلوا قدراتها الفنية  استبعدوها لحرمة المجتمع لذا جتماعية يعتبر انحلالا خلقيا يسيءالإ

، الغزل في الشعر لا يسمح بوجود<<كان التفكير السلفي ، ليس هذا فقط بل والفكرية

مرأة، الو رتباط بموضوعات الحبالإ أنذاك، التي كان الفهم الشائع فكيف بالقصة

لا تخرج عن ر للقصة أن مواضيعها ظكان ينو 2>>علاقة الرجل بالمرأة بوجه عام و

  نطاق الحب و المرأة 

الثقافي خاصة و جتماعية الضيقة وضع المرأة الأدبيلإالذهنية ايضاف إلى هذه  <<ـ 5

المشاركة في مجالات الحياة و طلات، حيث لم يكن يسمح لها بالإخهذه الفترةفي 

3  >>..  الثقافيةالسياسية وجتماعية والإ

  27،ص القصة الجزائرية القصیرة: عبد االله ركیبي: 1
  .27، ص  نفسه: 2
الإلتزام في القصة الجزائرية المعاصرة ، ديوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، د ط ، د : أحمد طالب : 3

  .48ت ، ص 
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إنه لا يسمح لها فساحة الكتابة القصصيةإن وجدت أسماء نسائية إقتحمت و فحتي         

رغم العراقيل التي جهة نظر إصلاحية محضة، ومختلفة إلا من وأن تتناول موضوعات 

.الذهاب بعيدا في مجال الإبداع الأدبي أة إلى أن ذلك لم يمنعها من صادفتها المر

ة النسائية العربية في إن المتتبع لنشأة الكتاب: تطور الكتابة النسائية في الجزائر نشأة و

:دها قد مرت بمرحلتينالجزائر يج

أي تزامنا  1954هي مرحلة تمهيدية ظهر فيها المقال و تبدأ من سنة و: المرحلة الأولى 

لات الت بمقد ذلك من خلال مساهمات نثرية تمثّتجسالوطنية ، و لثورة التحرير اندلاعمع 

ا هموضوعات أخرى لجتمع الجزائري ، وتمحورت حول قصة المرأة في الم جتماعيةإ

  رد الجزائري جتماعية السليمة و التربية الصحيحة للفعلاقة بالتنشئة الإ

¡<<لميدان الأدبي عرفت في ا في هذا المجال إذ اقةالسب "سىزهور و ني" كانتو        

على الأخص فيما يتعلق بالوضع ، والمجتمعكثيرة في السياسة والأدب و لها مقالاتف

بقضايا شعبها " نيسيو"إلتزام الأديبة هذا ما يؤكد  1>>الجزائرية جتماعي للمرأة الإ

صادرة أنذاك تطرح موضوع المرأة ودورها في تثقيف لأمتها فراحت المقالات او

ل شيء في ك وعدم إتكالها على الرجلضرورة اعتمادها على إمكانية الذاتية المجتمع، و

قيمة المرأة في " الات نجدجنب مع الرجل و من هذه المقبل مهمتها تسير جنبا إلى 

"شكر و أمل " و "  لالقويزة لل" حول المرأة الجزائرية" كذلك " باية خليفةل"  "المجتمع

..."اسبة عزللوي

  . 378في الأدب الجزائري الحديث ، ص : أحمد دوغان : 1
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 هتمامفي الإ كبير رو كانت للحركة الثقافية في جانبها الصحفي في هذه المرحلة دو

  . قبل بالمرأة مقارنة مع ما كان سائدا من

ها بداية حقيقية للقصة فتمثلها المحاولات القصصية التي يمكن عد: المرحلة الثانية 

نيسيوقصص من بين المحاولات التي نجدها و 1"بالصورة القصصية"النسائية تبتدأ

ضال المرأة الجزائرية نوعن واقع الجزائر أيام الثورة التحريرية، " الرصيف النائم "مثلا "

  " الآخر على الشاطئ"الشارع، كذلك مجموعتها في البيت و

قد جاء في لها الجانب النضالي، وهي تتناول في مجملها ثلاث موضوعات، أوو       

" لدرب الطويل ا" و " وراء القضبان " و " المرأة التي تلد البنادق "هي ثلاث قصص 

" المرأة التي تلد البنادق " الحدث في هذه القصص ينتقل من شخصية القصة الأولى و

لشبهات، ل االممرضة درء تهخطيب زهية ، و كيفية إنتقال السلاح إليه عن طريق خطيب

" سمية " في مثل ذلك قصة جتماعي وفي قصصها الوجه الإ" زهور و نيسي" كما تناولت 

    تلد إلا البناتالتي تعالج قضية المرأة التي لا

بين الواقع فيما يتعلق صراع بين التقاليد وتبدو قضية ال" الثوب الأبيض "أما قصة         

نورة "كذلك  ،تريد القاصة القول إن الرجل ما زال هو المسيطر، وفي أمور الزواج

ق جراء عدم التي تحدثت عن الطلاأقبية المدينة الهاربة "جموعتها القصصية في م "سعدي

هكذا يتضح أن القصة و، 2عن عملية إجهاض غير ناجحة و هموم المرأةإنجاب المرأة، و

  المضمون ، ايات بسيطة ساذجة من حيث الشكل والنسائية في الجزائر بدأت بد

غیر مكتمل العناصر ، حیث  ضرب من السرد يھدف إلى رسم شخصیة إنسانیة عبر نسیج قصصي ،: 1

  .تھتم الصورة القصصیة بالھدف وحده  كما ھو لا  بتطوره  

  . 384 - 240أحمد دوغان في لأدب الجزائري الحديث،  :  أنظر: 2
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الإحكام ضعيفة الحبك و، الصورة ة، مهزوزخطابية النبرة كانت ن حيث الشكلفم         

و هذا الأمر  << الإرشادنت منبرا ووسيلة للوعظ والمحتوى فقد كاالفني، أما من حيث 

، بعادهأصصي،و رسم ملامح قي تمثيل عملها الإلى افتقار القاصة إل ادنااعتقيعود في 

واتها الفنية، حيث ترصد كل جهدها في تصوير المظاهر التي لا دأبسبب عدم تمكنها من 

لا يصمد أمام النقد مهشم البناء حينئذ، فيجئ عملها كبيرارابط  بعضهابيشدها 

.1>>الفني

يتضح لنا في ضوء ما سبق أن إسهامات المرأة الجزائرية قي القصة جاءت 

قبل  الأولى إلى ما إرهاصتها متأخرة مقارنة بالقصة الرجالية القصيرة، التي يعود ظهور 

على يد كل من  2."بالمقال القصصي"الحرب الكونية الثانية في شكلها البدائي المعروف 

و غيرهما ..."محمد السعيد الزاهري "و" ك على البناءعني على الهدم أأعنّ"الجيلاليالعابد"

.

تمكنت من أن تكتب الفنية في القصص، وبرؤياها تتفوق أن  فالمرأة استطاعت

رغم أن الحديث . في القصة تحديداي المجال الأدبي عموما وفبأحرف من ذهب  سمهاإ

رتباك، لأنه مرتبط بحقيقة يث يشوبه الإدفي الجزائر، حالإبداعية النسائية عن التجربة 

هذا الحرية  الموهبة،من أهم قوائم الفن بعد فالإبداع فن والمجتمع الجزائري قبل كل شيء 

الأدب القصصي في العراق، منذ الحرب العالمیة الثانیة اتجاھاته الفكرية و : عبد الإله محمد صالح: 1

  .88ثاني، القاھرة، د ط، د ت،ص قیمته الفنیة،الجزء ال

و ھو تركیز الكاتب على فكرة ، حیث يبدأ بمقدمة وعظیة خطابیة، و يتبعھا بسرد الحوادث، و قد : 2

يعكس ھذا فیبدأ بسرد ووصف المناظر ثم يعقب بعد ذلك بخطبة أو بمقال قصیر يؤكد فیه الھدف و الفكرة 

  .المبتغاة
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ة خاصة ما يتعلق بحرية يالملمح في الأجواء الجزائرغير واضح العنصر يبدو عنصرا 

  المرأة، 

قد أكثر فإن المسألة تتع بوحن تكون تركيبا لغويا فهي تعبير وو لأن الكتابة قبل أ

جتماعي السائد الذي تعاني منه ص من الوضع الإتأخذ الكتابة منحى البحث عن التخلّ حين

ى ما هو بمستوى نعمة بباتالكقضية ما، و اك حقيقة، أن وراء، كل كتابة تخفىالمرأة، فهن

و يراه عند  عر به  كاتبه في نفسه،الحقيقي الذي يشضية فهي ذلك الوجع الأدب، أما الق

يانها كها الأول هو البحث عن إرساء قواعد احترام لعجنسبة للمرأة فإن والبو غيره،

  أعنف اعمق والوطن العربي تكون أن المرأة في ل خاصة وفكرها بشكل مستقو

 <<"صفية كتو" الشاعرة انتحارف صهي تو" جميلة زنير" تقول الكاتبة الجزائرية 

انت القهر و القمع عأنثوية  حتجاج قاسية اللّهجة من ذات كاتبةرسالة ا الموت المأسوي

1>>ةكتابالجتماعي لا شيء إلاّ لأنها متهمة بخطيئة الإ

صف المجتمع، حيث تقولمن أجل قضيتها التي هي قضية نرب فالمرأة الكاتبة تحا

كنت أكتب من غير أن يطلع أحد على كتاباتي أو يشجعني حتى على " <<:"جميلة زنير"

، هذا )القبيلة(جتمع ق من الأسرة إلى الممواصلة الكتابة فأنت تلاحظ أن القمع ينطل

¡بما تكتبعدم الإهتمام  من بما فيه ىشد و أقسأخر آتمع القبلي يمارس عليك قمعا المج

، )لا يجوز(هذه الأشياء ضربا من العبث و تدخل في خانة  يرى لأنهفهو لا يشجعك، 

  .1994مارس 24/ھـ1414شوال  12،الخمیس 35، ع)ائريةأسبوعیة جز(الشروق الثقافي :  1
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عبر الإذاعة في  اسمهافكنت أول فتاة في جيجل تتجرأ على كسر أعراف القبيلة و تنشر 

.1>>أواخر الستينات و بداية السبعينات 

تصف تجربتها بجرأة و ألم دون أن تعتمد أسلوبا مستفزا " جميلة زنير"و إذا كانت 

ستفزاز حيث من الإتتخذ موقفا فيه شيء " زينب الأعوج"مها فإن الشاعرة في طريقة كلا

حيث تتعلق القضية بالمرأة  ¡2>>المتخلف و المريض<<اتصف المجتمع الجزائري ب

الفكر إرث طويل من الظلم ومجتمع مثقل بالتقاليد البالية، بال<< :فتقولوالكتابة 

¡>>3تالنساء البريئاث نه مجتمع يمشي على كثير من جثإاعي، الإقط

، حيث تقترب من تلك " للأعوج"من تساؤل بالنسبة  رلأكثالأمر مثيرا يبدو و

رأة الجزائريان بشكل يجمع بين التوافق و التنافر جتمع فيها الرجل و المالصورة التي ي

بعد اجتماعي بالرغم من ارتباطهما في العمق مع مشاكل يومية ذات  <<معا، فهما 

شاكل المرأة، وقد تعرضت الكاتبة مإلا أنهما لا يلتقيان عند  4>>الأساس اقتصادي  فيو

ما أردت <<  :لهذا الموضوع من خلال حديثها عن تجربتها الكتابية قائلة" يسيونزهور"

نسان و أحداث وطن تلخص ما طرأ على الإ امرأةو روايته كحياة  طرحه لا تدوينه،

الثورة إلى منصب الوزارة في هذا الجزء من المجتمع عموماً عبر مراحل الطفولة و

  .المرجع السابق:  1

السمات الواقعیة للتجربة الشعرية في الجزائر، دار الحداثة للطباعة و النشر و : زينب الأعوج :  2

  ..50م ،ص 1985، 1التوزيع، الجزائر،ط

  .51نفسه ، ص:  3

  .54نفسه ،ص:  4
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العربي الذي لا تزال فيه المرأة ذلك الهامش الذي يقدس تارة و يستعبد تارة أخرى، 

¡1>> لشرفالمفهوم الضيق لفعية و المصلحة وحسب مفهوم الن

سائية في الجزائر ضئيلة من حيث لأساس جاءت التجربة الإبداعية النو على هذا ا

م أو من حيث الكيف، خاصة منها ما هو مكتوب باللغة العربية و اتصفت تقريبا بما الك

 أصوات جاءت قليلةي الوطن العربي، حيث ظهر للمرأة اتصفت به التجربة الإبداعية ف

 لعلها تعرضت لعمليات مسخ و تحريفجاءت على استحياء و وجل أو <<ضعيفة و و

ختلط فيها نسوي شفهي إلى مدونة مشوهة إو تحولت القصة من خطاب  ...تحويل و

صوت الأنثى بصوت الرجل، فاختلطت الأساليب و الحكايات حتى صار الكتاب كتابا عن 

2.>> المرأة و ضد المرأة في آن واحد

هذا يعني أن و غربه، إن وضع المرأة الكاتبة في مجمله متشابه من شرقه إلى

 ابلغن لكن كعقبة تعبير فقدلا كعقبة جسدية ولمشكلة الأولى لدى الكاتبات هي أنوثتهن ا

 و متطلباته دراك لغة جسدها من طبيعتهإعموما بلمرأة لا بأس به سمح لثقافيا مستوى 

لكنها لم تستطيع إيجاد جسد كتابي يترجم كل ما أدركته بعقلها و حواسها ...راتهوتغي ،

سباب التي تعمل على تعطيل عجلة الإبداع الأنثوية في الجزائر كثيرة كامرأة،  وتظل الأ

كما يدركون أن المرأة لم تنصف في الجزائر سواء كمبدعة، و يدركها المبدعون جميعهم 

اب و الشعراء باللغة العربية منذ العشرينات كإنسان دون إغفال الجميل الذي قام به الكتّ أو

النسائية باللّغة العربية ببا في توجيه التجربة الإبداعية كانوا سستقلال، فقد إلى مطلع الإ

تعبير عن مشاكلها كما كتبت نحو مسار أرحب فإذا كانت الكاتبة باللّغة الفرنسية كتبت لل

  .54، ص  السمات الواقعیة للتجربة الشعرية في الجزائر: زينب الأعوج : 1

  .14،ص 1975الحرية في أدب المرأة،دار الفارابي، بیروت،دط، : عفیف فراج: 2
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ما كتب عنها سلبا، فإن الكاتبة باللّغة العربية قد كتبت عن واقعها دون تزييف من للرد ع

اب بعد طويلا نظرا لانشغال فئة من الكتّ التشجيع لم يدم تلقته، هذاخلال التشجيع الذي 

  .بت على الوطنل بالتيارات الفكرية الجديدة التي هستقلاالإ

وثيقًا  و من الواضح أن ولادة كاتبات للقصة العربية في الجزائر ارتبطت ارتباطًا

ى الوجود إلاّ بعد إذ لم تظهر أول قصة نسائية باللّغة العربية إل بالوضع الثقافي في البلد

ما حدث في وضع المرأة من خلال اكتسابها  تحولا هناك هذا يعني أن ، و لالستقالإ

ي جعلتها تدرك قيمة التحرر و المساواة و كسر تبعيتها لسلطة الرجل و علعناصر و

  ستقلال حظيت فيه الفتاة بالتعليم و إمكانات العمل، تعرضها لنمط جديد من الحياة بعد الإ

هذا التعليل لا يعني أن المرأة ذهبت مباشرة إلى القصة كتعبير ذاتي فني لجأت و 

ربيعة "و "زينب الأعواج"بل لقد برزت شاعرات مثل . إليه لتدعيم مطالبها في المجتمع

ثم كوكبة من الشاعرات و القاصات في " زنير جميلة"قاصات مثل و السبعيناتفي " جلطي

مع الظروف السائدة في تلك الفترة قائهن لب رةالنشر متوف تكن ظروفو لكن لم  الثمانينات

بأس به من الكاتبات في فترة أواخر التسعينات التي شهدت ولادة عدد لاإلى أن تصل إلى 

  لأدبية شتى الألوان ا

بفترة من أواخر الثمانينات حتى لحقت  لت تقاومالتي ظ" نصيرة محمدي"لدينا 

"حبيبة محمدي"تسهيلات النشر فنشرت أكثر من مجموعة في منتهى الجمال، مثلها مثل 

كذلك شاعرات ". فاطمة شعلال"الجزائر ، و مثل حثت عن فرصة  نشر خارج بالتي 

ياسمينة "و نجد ،" الفاروق فضيلة"،"رشهرزاد زاغ ،"زهرة ديك" أمثالقاصات أخريات و 

جد من بينها لها القيمة التي نالكتابة و الإبداع بفضل أعما جت عالملو الأخرىهي  "صالح
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التي سندرسها في الفصول اللاحقة و لكي تتضح  "وطن من الكلام"مجموعة  القصصية ال

  . الأدبية و ما قيل عنها أعمالها ملنا معالم الكتابة لديها لا بأس أن نتعرض لحياتها و أه

ستقلال الثاني د من جيل الإالرواية الجزائرية الجداب من كتّ ""1صالح ةياسمين: حياتها

) بلوزداد(من مواليد الجزائر العاصمة، بالضبط حي بلكور. الذين تزخر بهم الجزائر

م، و هي من أسرة مناضلة معروفة،شارك 1969العتيق في قلب الجزائر العاصمة عام 

ا في نفس الثورة همكما استشهد ع حرب التحريرية الجزائرية العظيمة،والدها في ال

.في الأراضي الفلسطينية 1967التحريرية و استشهد خالها سنة 

على بكالوريوس علم النفس من جامعة الجزائر، كما حصلت على دبلوم  حصلت

في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، كاتبة بدأت مشوارها الأدبي بالقصة القصيرة حيث 

و العراق و تونس و المغرب و الجزائر، ثم حصلت على جوائز أدبية من السعودية 

على جائزة مالك حداد " بحر الصمت" الأولىلت إلى الرواية حيث حصلت روايتها وتح

ختلاف في منشورات الإبيروت، و الآدابم، و قد صدرت عن دار 2001الأدبية لعام 

ن قليل م" ،"حين نلتقي غرباء": صدرت لها ثلاث مجموعات قصصية هي الجزائر، كما

  ".أدبية عربية و جزائريةحازت بفضلهم على عدة جوائز " وطن من الكلام"،"تكفي الشمس

في الرواية  ماأعن ترجمة أدبية لقصص غربية،  عبارة  هيو " ياناستالج" 

العربية للعلوم ببيروت عام عن الدار "وطن من زجاج"،"بحر الصمت"فصدرت لها بعد 

عن المؤسسة العربية " لخضر"، و "في تونس القراءةو التي حازت على جائزة  م2006

  .سبانيةترجمت أعمالها إلى الفرنسية و الإ م2010أوائل  ببيروتر للدراسات و النش

1 : Voir :www.arabiancreativity.com / yasminasalah.htm.
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نها انسحبت لتشتغل في الصحافة المكتوبة، في التدريس لكاشتغلت في بدايتها 

  .على القسم الثقافي في مجلة نسائية جزائرية 2000أشرفت سنة 

1:الأديبة بالترتيبالأعمال 

.2001داب ببيروت، الحزائر رواية دار الآ" بحر الصمت" 

، قصة طويلة قريبة إلى الرواية منشورات جمعية المرأة " أحزان امرأة من برج الميزان" 

.2001في اتصال الجزائر

  .م2001مجموعة قصصية منشورات جمعية المرأة في اتصال ،، " من الكلام وطن" 

  .م2001/طبعتها على نفقتها الخاصة/أدبية ةترجم "ناستالجيا"

  .م2003دبي ، منشورات الكتاب العربي عة قصصيةمجمو" د الكلام ما بع"

  .صادرة عن دار العربية للعلوم ببيروت ،2006رواية " وطن من زجاج"

، في "حسن العرباوي": قال عنها الأديب التونسيوقد 2: أهم الآراء التي قيلت عنها

لن ينتهي، لأنه ارتبط بالإبداع سم يبدأ الآن و إ"ة صالحياسمين" "الصباح التونسيةجريدة 

مواجهة من الجديد الذي لا يخشى  يدم الجزائرالنها و ثائرا، إ الجميل الذي يمضي هادئًا

" عدنان الظاهر" .الماضي و التاريخ معا، و هي ببساطة بحر الصمت من النوع المميز

   محور الأدب و الفن 1215/2008-2486العدد  -نالحوار المتمد

يلها أكبر من عمرها خفأت" صالح ةياسمين"تكتبه  عندما أقرأ ما-:عنهايقول 

ل هذا الكلام جزافا أو اعتباطًا ، إنما أقوله أقو رين عاما في أقل تقدير، لاشالحقيقي بع

1 :voir : www.goethe.dz /ins /eg/prj/mal/arl/anz/yas/arimdex.htm.

1:voir :www.al_watan.com/data/20060205/index.asp. 2
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 الكثير من الأسئلة يلها أثار لدية في كتابين ئالروا افقت ر بل جربة ليست قصيرةنتيجة ت

فهي هناك في  و ما زال يثيران و لا أعثر على أجوبتها لأن الروائية المبدعة بعيدة عني

كبر من البحر المتوسط، كتبت عن أو  لأوراسايفصلنا أكثر  الجزائر و أنا هنا في ألمانيا

]2006/جاوطن من زج[روايتها الثانية 

ف الرواية ي لم أوحيث أننا يشبه بتأنيب الضمير حسست بمما كتبت أقرأت  و حين

يد كد على ضرورة أن يتعرف الناقد و بشكل جلهذا السبب أؤ ،من اعتبار و تقويمحقها 

يطرح يحاورهم ودر الإمكان قريبا منهم يسائلهم ون يكون قعلى أصحاب النصوص وأ

أجل معرفة أكثر في عوالمهم الخاصة من  ضى الأسئلة عليهم، وربما يطلب الغوشت

ساعد الناقد هذا المنهج يصعدة مختلف الأ على هم، ثم لفائدة القراءالمزيد عنهم لمصلحتهم 

ن وط" روايةي ض أعباء مغامرة رحلته الشاقة، أقول هل ساعدتنكثيرا و يخفف عنه بع

 هنو إة لمتابعة الدؤوبنعم، إنها ا" بحر الصمت"رواية  في أن أفهم بيسر أكبر" من زجاج

 ،التراكم بالكم  

 و تفطنت إلى بعض المفاصل المشتركة بين الروايتين و موضوع الثورة الجزائرية

موضوعات تاريخية تخوض مازالت  "ةياسمين"ن إف أو حرب التحرير المعروفة، من هنا

و لم تربطها بالمرأة  عويصة و لا سيما أنها لم تعاصر أحداثها  و لم تشارك فيها،معقدة و

تستطيع فهم  كأن الروائية الشابة لا للقارئو الحب بأساليب جد محكمة، حتى يبدو الأمر 

الكاتبة بقوة قدرة  ما لفت نظريو الأحداث الكبرى و الحاسمة في تاريخ الشعوب 

و حقب بقضايا  الإبداعية الغير العادية على دمج و خلط أحداث ماضية مرت عليها أزمان
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و  "اهرظعدنان ال"يضيف و. ها و دقائقهابكل تفاصيل حياهاتزالت الكاتبة صرة، مامعا

  :   يقول

ميل ر و لا تحاضبضمير المذكر البة اتالكا تمارس تكتب بلسان الرجل، إنه-1

يجدها القارئ في الصميم و  .امرأة راوية تقص حكايا لا علاقة لها بهإللكلام بلسان مجرد 

  .عت الأغراض و الغايات و الأهدافصلب الموضوعات مهما تنو في

أراها ساحرة في قدراتها على السرد و في سيطرتها على التحولات في مجريات -2

مروضة أراها سيدة الزمن ول الفجائية المثيرة حظات التحولالأحداث و بارعة في اقتناص 

  .ثوانيه

  .شيقة التعبير الواضح و المستقيمر -3

  .يلسوفة في بساطتها و بسيطة في فلسفتهاف -4

  .جريئة في طرح و عرض قناعاتها و وجهات نظرها رغم أنها فتاة متحفظة -5

 واضحة الميلليست عائمة بين أو فوق الطبقات، تتعاطف مع الضعفاء و البائسين لكنها 6

  .البرجوازيلنمط الحياة 

جو و للغة العربية رغم ثقافتها الفرنسية، شديدة الحماسو الأولىدرجة المن  وطنية -7

 تصرخ عاليا " بحر الصمت"رواية  الجزائر العام السابق و الراهن، كانت في أواخر

واسيني "وائي الجزائري الكبير يقول عنها الرو .}تحيا الجزائر{منقطع النظير بحماس و
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الأسماء الروائية  من ة، هي واحدة لهاعلى القراء يحرصالتي  ملاالأق منإنها " رجعالأ

.1"نمياأحلام مستغ"الجزائرية القوية من جيل ما بعد 

إلى أذهاننا الأدب الراقي و القريب من  يتبادر" ة صالحياسمين"عندما نقول و        

الوطن و الناس، بالتي تربطها وائية نابضة بالتفاصيل ا ر، إنهالإنسانو  القلبوالأرض 

في أخر هذه اللّمحة  استنتاجهو كل ما يمكن  .ةققاد المشاركما قال عنها العديد من النّ

في الجزائر هو أنها تجربة ذات مخاض كبير  النسائية الإبداعيةعن التجربة المختصرة 

في النهاية أقلاما تفخر بها الجزائر من حيث النماذج المنتجة و هي نماذج  لكنها أنجبت

  .الحديث عنهتستحق وقفة طويلة لو ناضجة و غنية 

1 :voir :www.al_watan.com/data/20060205/index.asp.
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  في المجموعة القصصیة فضاء المكان والزمان: الفصل الأول

من فاعلية  ماالقصة القصيرة لمالهفي  نمهماين عنصر والزمانيعتبر المكان

متصل  «لهذا ظهر مصطلحذ لا يجب الفصل بينهما إ، لأحداث ونموهاا تأثير على سيرو

منهما تابع  على اعتبار أن كلا 1.»العالم المتحرك في شياءالزمكانية كحيز هو انتظام الأ

   للأخر ومتضمن فيه

فهو أيضا مكون ) الزمان(عندما نتحدث عن المكان تتبادر إلى ذهننا مباشرة كلمة ف

ل الأوالدراسات  لأساسي للقصة وكأن الثاني يكم ل لا يستغني عن الثاني حتى أنوالأو

لرغم من أن المكان يدرك إدراكا ،على ا)الزمكان(الحديثة اختصرتهما في كلمة واحدة هي 

فهما عنصران .  2حسيا و الزمان لا يدرك إدراكا غير مباشر من خلال فعله في الأشياء

  .يتداخلان تداخلا مباشرا ومتكاملا في شخصيات القصة وأحداثها

فبيئة القصة هي حقيقتها الزمانية «ويمكن الإصطلاح عليهما بلفظ البيئة 

ما يتصل بوسطها الطّبيعي و بأخلاق الشّخصيات و شمائلهم وأساليبهم  والمكانية،أي كلّ

لتصوير البيئة أثر كبير في اندماج القارئ مع القصة ومشاركة مؤلفها في .3»في الحياة

المكان، بل لابد في عندها بتصوير عنصري الزمان وكلّ ما يرغب التّعبير عنه، ولا يكت

 العام حتى يحس القارئ بكل ما يحيط بالأحداث إحساسا دقيقامن رسم الجو.  

فمثلا على القاص أن يصور أحداثا جرت في كوخ أو مغارة بمنتهى الدقة «

سمعية وحسية تصويرا، نابضا صور بصرية و والتفصيل ،داخل أو خارجا بما فيها من

    ، ،الجزائر ،دار الغرب للنشر و التوزيع)قراءة في شعرية المكان(الريف في الشعر العربي الحديث :الأخضر بركة:1

  . 14،ص1،2002 ط

  .259،ص نفسه:2

  .108،ص7،1979القصة،دار الثقافة،بیروت،ط فن:يوسف نجم.3
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أبدا نقل  بالحياة فيجعلنا نعيش مع الكاتب في ذلك الكوخ أو في تلك المغارة،وهذا لا يعني

الحكائي  هالزمن بنمطي نأذا إ .1»ما في الواقع نقلا حرفيا بل لابد من تهذيبه وترتيبه

 وأن تقوم أمن دون الزمن لا يمكن للقصة والسردي، يشغل حيزا واسعا في عالم القصة و

كيفما حداث، ن يتحكم في دقة الأأيستطيع الكاتب  هومن خلال ن يستقيم وضعها السردي،أ

  شاء

الطبيعي الذي يقع الحدث  زيح، فهو الساسيا في القصةأعنصر البيئة يعد  أن كما

خر من ن صفاته تختلف من نوع قصصي لآإلذلك ف فيه وتتحرك الشخصيات في مجاله

ن أحادثة لا بد  كل«"ذ إ س وقدرته الفنيةنجذلك بحسب طاقة كل الضيق وتساع ولإحيث ا

عادات ومبادئ خاصة و لذلك ترتبط بظروف وزمان بذاته وهي معين تقع في مكان

في مجموعتها "  صالح ةياسمين"شارت أوقد .2»المكان الذين وقعت فيهمابالزمان و

الشخصيات تختلف باختلاف الحدث و وهيزمنة، الأماكن وعدد من الأ إلىالقصصية 

  .المجموعة لقصص) الزمكان(رة للبنية الفنية سنبينها من خلال دراسة مختصو

 نضع المسألة في إطارها الحقيقي ونضفي عليها طابع الوضوح والشموليةولكي 

لمكان، على الرغم من أننا لا نعثر على نظرية امفهوم نحاول في هذا السياق أن نقدم 

ولكن علينا أن نستغل تلك الإجتهادات والآراء التي بحث فيها  ومتكاملة للمكان، محددة 

  .البنية المكانية في المكان القصصي النقاد وجعلوها أساس نظرتهم إلى

  .31،ص1980ر الفكر،دمشق،دط،القصة و الرواية، دا: عزيزة مريدت:1

  .108،ص8،2002،دار الفكر العربي،القاھرة،ط)دراسة و نقد(الأدب و فنونه:عز الدّين إسماعیل:2



       "یاسمینة صالح"ل "وطن من الكلام"الفضاء المكاني و الزماني في المجموعة القصصیة :  الفصل الأول

39

-"وطن من الكلام"الفضاء المكاني في :  المبحث الأول

ثبت المكان منذ القديم دوره القوي في أ :داع القصصيبمفهوم المكان وتوظيفه في الإ

.بذواتهم الالتحامدراكهم للأشياء لكونه شديد وإ يتهم،البشر، وتثبيت هو تكوين حياة

ويتنوع  دراك،الناحية اللّغوية يعني الموضع الثّابت المحسوس القابل للإ المكان منف

والجمع -الموضع-والمكان«":ابن منظور"يقول  ،من حيث المساحة والحجم والشّكل

نّه أفقد دلّ هذا على  مقعدك، مكانك،واقعد كن:وأماكن جمع الجمع والعرب تقول-مكنةأ

مكنة فعاملوا القيم الزائدة معاملة أو موضع منه،وإنما  جمع أمصدر من كان 

.1»صليةالأ

 مكنة ومكن وجمعأالحاوي للشيء جمع  المكان الموضع«:حمد رضاأويضيف 

هذا :بجسده نسانبخبرة الإ«:لاوأّ أدإدراكا حسيا يبدراكه إوعلى هذا يمكن .2»ماكنأالجمع 

العاطفية النّفسية و العقلية و مكمن القوى  أخرىو لنقل بعبارة أالمكان  دالجس

ليه وهو الحيز الذي يحتويه إقرب مكان أبعدها الى  الحيوانية للكائن الحي ليتعداهو

 ،ماكن تختلف شكلا وحجما ومساحةالأو.3»مكنةكالثياب ثم الى الغرفة ،ثم غيرها من الأ

ع ق المغلق،فيها الضينّهاإ المنخفض، المنقطع والمتّصل،والمرتفع و المفتوح، والمتس 

  .القصة وصارت عنصرا من عناصرها  إلى انتقلتشكال من الواقع أ

لكن  د خلفية للأحداث والشّخصيات،نّه مجرأالمكان على  إلىنظر وعموما فقد 

اعل خرى للقصة يقوم بدور فنّه كسائر العناصر الأأالدراسات الحديثة بدأت تفهمه على 

  .414،ص1،1990صادر،بیروت،ط ،دار13لسان العرب،المجلد:منظور إبن:1

  .334،ص1960،دار مكتبة الحیاة،بیروت،دط،5معجم متن اللغة،المجلد: أحمد رضا:2

  .159،ص2001دلالة المدينة في الخطاب الشّعري العربي المعاصر،إتحاد كتاب العرب،دمشق،دط،:عقاققادة :3
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وقد يشحن بدلالات يكتسبها من خلال علاقته بها،لذلك لابد أن تحظى  ،في بنائها وتركيبها

كبر لما يدور فيها من وقائع وأحداث وأقوال،وهذه العناية ستسمح أماكن بعناية سماء الأأ

  .حداث وأفعال الشخصياتلنا بتحديد موضع الأ

د ، وقبه المكان داخل القصةيقصد في القصة ،والمكان الطبيعي بفقد قال بعضهم 

بينهما أثناء التّحليل، فذهبوا في  سلبلكي لا يكون . بين هذين المكانينالبنيويون ميز 

، ابل لإدراكقآرائهم إلى أن  المكان في القصة كالمكان الطبيعي موضع ثابت محسوس 

صطنع ، فالقاص ينلكن ذلك لا يعني أنهما متطابقاولطبيعي ه متنوع مثل المكان اكما أنّ

  .غير ذلكرجي، كالمقاهي والشوارع والعالم الحقيقي الخاأمكنة تشكّل الفراغ في 

ل، على مفهوم محدد هو المكان اللّفظي المتخي نييدل المكان القصصي عند البنيوي

هذا المفهوم الذي حدده  .في القصة اتهحاجول تصنعه اللّغة بناء على التخي هو مكانو

على ربط المكان في القصة في أدبية المكان، لأنّهم عملوا  ما زهو أبرلمكان ون لالبنيوي

مكانيات موظّفة هذه الإو، التعبير على المشاعر والتصورات المكانية بإمكانات اللّغة في

  .حداثهاأونا من مكونات القصة، مكو يورهم النّقدظعلى هذا عد في منلأغراض القصة، و

قد نجد له تسميات أخرى ي، وان خارج النص القصصما المكان الطبيعي فهو مكأ

 دومع ذلك نج ى نفسه،نير إلى المعشكلّها تي والواقعي والخارجي وعكالمكان الموضو

بعض القصاصين وخاصة الواقعيين لجؤًا إلى تسمية الأمكنة في بعض قصصهم بأسماء 

الذوق و التغيير لحذف وامعروفة  معتمدين في ذلك على أساليب عود إلى أمكنة ة تيقيحق

  .الإضافةو

لكنه عنصر من فيه يوميا، والذي نعيش كالمكان في القصة ليس مكانًا معتادا ف

لأحداث سواء جاء في صورة لمي االقصصي، مهمته التنظيم الدر ثالعناصر المكونة للحد
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 الإشارة إلى المكان دليل على أن شيئًا سيجريهد وصفي أو مجرد إطار للأحداث، ومش

  .ما ننتظر قيام حدثعلم بل ن، فبمجرد الإشارة إليه من قبل أو جرى

ا مع جممنساؤه بنالقاص عندما يعمل على تشكيل المكان يحرص على أن يكون و

 ،بناء على هذا الأساسو هما،ناك تأثير متبادل  بينطبائع شخصياته على أن يكون ه

ى عل اعتمادا، نشاؤهاإيتم  تقنيةالمكان على فهم الشخصية وهو بناء أو سيساعدنا 

المكان لا يظهر إلاّ من خلال وجهة نظر شخصية تعيش و التي تطبع الشخصية، المميزات

  .الأيديولوجي هيحقق  له تماسكالذي يحدد  دلالته و هو .هخذالذي تت ورالمنظفيه، و

كائن نشأ المكان في القصة وفقا لوجهات نظر متعددة من الراوي لأنه ه، ييوعل

هة أخيرا وجغة التي يستعملها، والشخصيات التي يحتويها المكان، ولمشخص في ضوء ال

من  ييقوفيها، و ،ثرؤيبهذا شبكة من العلاقات، مميزة فهو نظر القارئ التي تكون دقيقة و

تغيير المكان في و .رفياض المؤلّف التي تكون جهازه المععن أغر حضورها كما يعبر

جميع عناصر القصة إن ي الحبكة و ترتيب السرد، ثم فسما حاولا ححتما تالقصة سيحدث 

  .وظّفكيفية التي نظّم بها المكان والن تخبرنا عن أمن شأنها 

له طبيعته الخاصة ة على تصويره له تفرده الخاص، ون الذي تقوم القصاإن المك

الكلمات لأنه مكان  سر في قبضة مجموعة منؤيو فهو مكان يحدد جماليا<<وواقعيته

د الأحداث في حسب تعدالأمكنة القاص  وقد يعدد.1>>مصاغ من ألفاظ لا من موجودات

إذا <<التلاحم المكاني  أوقيود التسلسل الزمني  تحرر مناليعمل على وقد القصة الواحدة، 

وأقام الربط بين العلاقات  ،نطباعالإوحدة ا حافظ القاص على وحدة الموضوع وم

ة بحيث تبدو الوحدة الموضوعية حقيقها أو تعدد مراحلها تعدد المختلفة في حالة

الخصائص البنائیة للأقصوصة ، مقالة في مجلة فصول ، الھیئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، : صبري حافظ :  1

  .  28،29،ص 1982،دط، 4ع
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ن القاص يسلّط الضوء على الأماكن التي تجري إ ثم 1>>.متكاملة في عرضه القصصي

  .تبعا للموقف و للتشكيل الضمني للبناء العام للقصة ،فيها الأحداث واصفا تفاصيلها

إذ يساعد  المكان دعامة من دعامات البناء القصصي،ن أبناء على ما سبق يتضح 

لشخصيات في اوالإدراك العقلي للأشياء والبنية التي تنتظم مع الأحداث و على التفكير

كان  اخاصة إذ ب إلى الذهنفي القصة القصيرة ينبغي أن يكون أقروحدة فنية متكاملة، و

من حرفية الأشياء ها معان أعمق التي تحمل في طيات معنويةاليمثل الأبعاد المادية و

قها عملية إبراز الوحدات الدلالية المتماسكة يتتم عن طر نفي أغلب الأحياالملموسة، و

  . التي تنتظم داخل القصة للكشف عن طبيعة الرؤية

رات لية ذات التّصوإن توظّيف المكان في الإبداع القصصي من الوسائل الجما

جتماعية إتجارب ات إبداعية و عواطف إنسانية، ومذاتية و س له من ملامحالبعيدة لما يحم

عنصرا بح المكان مكونا قصصيا جوهريا وهكذا يص، ورؤاه مل متكاملا في بنيتهتجعل الع

  .متحكما في الوظيفة الحكائية

كاشفة ر تجارب أنموذجية وصو" الكلام نوطن م"قدمت لنا المجموعة القصصية 

مادتها من " ياسمينة صالح"دتمأوضاعه المختلفة إذ استوعن أعمال الشعب الجزائري 

مخلفاتها التي  و الاجتماعيةلم تلجأ إلى اصطناع عالم بعيد عن جوهر المشاكل والواقع 

لتّشكيل ، و الكشف و صفدت هذه المشاكل بالنسبة إليها ينبوعا للوغفرضت نفسها ف

  .ي و مبادئه و سلطة تقاليدهإضافة إلى أنها قدمت صورا عن حقيقة الشعب الجزائر

بقلمها معظم  ستتحس" ياسمينة صالح"قراءتنا لهذه المجموعة أن خلال ناوقد شعر

وضعتهم في و أبطالها التقطتمنها ، والتي عاشت مثل هذه الأوضاع النماذج الإنسانية

  .144،ص 1977لقصّة ، مكتبة الأنجلو مصرية، القاھرة ،د ط ،أدب ا صور ودراسات في:حسین نصار: ينظر:   1
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البوادي ة، وغاص قلمها في تراب الجزائر وتجول في القرى وأمكنتهم الطبيعيو ظرفهم

دا من الأماكن التي فرضت عليها ذكرت عدكما  .المدن ليعيش هو الآخر تجربته في ذلكو

ا في كونها رموزا يترامى من خلالها الوطن هوظائفها لتتحد جميعوتنوعت دلالتها و

و هذه التجربة الصادقة أعطت . كانت نظرتها إلى المكان مقياسا مهماوبأسمى معانيه 

  .مستمدا  من مبادئ المجتمع المتميزةا للمكان بعدا دلاليا و نفسي

 شف رمزيتهانكو ،في الأمكنة التي تجري فيها الأحداث غوصسنحاول أن نو

 .)المغلق والمفتوح(على الثنائية الضدية  العلاقة المكانية المبنيةعلى  ااعتماد

 ل فضاء رحبا،ك، يشالخارجي لا تحده حدود ضيقةحيز ه اليقصد ب :المكان المفتوح

ن هذا المكان ينعكس على المستوى أطبيعية في الهواء الطلق إذ  وغالبا ما يكون لوحة

 الراحة،والأمان والحرية نفتاح ولإباالنفسي، فكلما كان المكان مفتوحا فإن ذلك يوحي 

على أنه يريد البوح عن وعيه  فإن ذلك دالماكن الكاتب لما يستعمل هذا النوع من الأو

  .نفتاح بالإ

، سيات الأبطالالأماكن تقترب بأحاسيس قارة  تغمر نف<<القارئ يلاحظ أن هذه و

السعادة أو الأمل  مافكلّما كان المكان منفتحا متحررا كانت أحاسيس الشخصية تغمرها إ

برهة بالخلاص من الحزن لاق والشعور تنعفي تحقيق الهدف المنشود، أو على الأقل الإ

كان المكان منغلقا فإن الإحساس الطاغي على الشخصية هو إذا ختناق، أما الإوالخوف و

.1>>الحزن أو الإحباط المعنوي أو اليأس

التي وازنة نية مختلفة تكتسب دلالات من خلال الماقد يبدع القاص أنساقا مكو

ستعملت هذه إ قدفالقصصية  ةمجموعهذه الفي هو الحال المدينة مثلما القرية و نيقيمها بي

  .55،ص 1،1987و النشر ، تونس،ط الفن الروائي عند غادة السمان ، دار المعارف للطباعة: یلبعبد العزيز ش: 1
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، بحيث تسهم في طرح القضايا المفارقةالبعد وحيث العمق والثنائية التي لها أهمية من 

و المعاصرة و هوية رى التي تبعث في الأصالة حالتي تتعلق بقيم الفرد و المجتمع أو الأ

  .نتماءالإ

هذا و مر الهين،العثور على المكان المفتوح في القصة النسائية الجزائرية ليس بالأو

نّما ذلك راجع إلى الحصار إ، ويعني أنّه يشكل حالة استثنائية عن بقية الأنواع الأدبيةلا 

لت كل الأماكن بالنسبة إليهن إلى أماكن فتحو، المشدد الذي فرضه المجتمع الجزائري

 ننهن لا يستطعن ممارسة حياتهلى أإهن في أماكن مفتوحة، دتواج من غمراللقة، فعلى غم

  .القصصي  الذي يبدع من طرفهن الإبداعبشكل طبيعي،و انعكس كلّ ذلك على 

 أعلنتالمفتوحة في المجموعة القصصية و الأماكننّنا نجد جملة من فإمع ذلك و    

  :مثلاف.عنها في بعض قصصها

1ÜÜÜÜÜة التي يتمتع بها الفرد  في هذا هو مكان مفتوح :المدينةـفضاءنظرا للحري

أن يستطيع لفرد فا ).الريف(هذه الحرية التي اكتشفتها بعد مقارنتها بفضاء القرية المكان ، 

دون ضغوطات فيها يمارس حياته 

واقعا مغايرا لما ألفته من  أنها تعيش" وطن من الكلام"الفتاة في قصة وحالة 

ح المكان فهي بالتالي تتوارد عليها ذكريات القرية التي عاشت فيها سالفا،و قد أتا،قبل

رة ما لم تلقاه في الحياة المتطوتلقى من ظروف العيش ون أللفتاة ) المدينة(المفتوح هنا 

ص من الضغوطات التي مورست التخلّياتها ونمأاعتبرته ملجأ لتحقيق أحلامها وو القرية

  .لفساد و الهاويةلعليها،فإذا  به يغدو عكس ذلك لأنه أصبح مصدر  

اصرا من الجهات كلّها يشعر أنه موضوع في دائرة محفعند ما يكون الإنسان 

البطلة  تشعر" وطن من الكلام"و إن كان في مكان لا تحده حدود ضيقة ،ففي قصة  مغلقة،
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ت التفكير السلّفي التقليدي والتي تمنع لقة ذانغارة الأيام في القرية المبمرصار داخلي وحب

تشعر فيه  حيث المثقف المتدين إلى عالم آخرتعليم الفتاة ،فتبعا لذلك ترحل بفضل والدها 

   التامةنفتاح المطلق و الحرية بالإ

في قول نك إلى قريتها لذل لحنينلكن الوضع الذي وجدته في المدينة دفعها ل

 وذلك كرد فعل )القرية(هو حنين إلى المكان المغلقمجموعة القصصية التي بين أيدينا ال

هو أثناء تواجدها في الجامعة بحجة مواصلة دراستها للرعب الذي ولده حاضر الفتاة و

) الحاضر(ال غير الفعالمجدي و إنما نخلط الزمان غيرإنّنا حيث نتذكر بلا انقطاع، و<<و

والتعاسة مستحوذة إلى هذا الحد إلا ولا تكون جدلية السعادة  ،أعطىبالزمان الذي أفاد و

هذا يعني أن الحاضر ينجر الماضي من مانية، وزعندما تكون متوافقة مع الجدلية ال

.1>>ن الحاضر فراغ، يقتضي ملؤه بمادة من إنتاج تجارب سابقةأحيث 

و أن المرأة ه واحد حرية الرأي لسببد فضاء للحرية وجسإن المكان المفتوح ي

تنفذ كل ما تطمح إليه تلجأ  أنمرأة لحتى يتسنى لفي المكان المغلق ار الحصني الظلم واتع

مكانا ) الفتاة(بالنسبة للبطلة  فالمكان المفتوحنة لأن هذه الأخيرة تضمن لها ذلك، إلى المدي

بعهد مضى أو  رتباطهلايستحضر الذي  المكان<<محل استذكار ما ألفته من قبل يخيا وتار

هذا النّظر الزماني ، زمانيةشخصية المكان  يتخذهكذا  من، ولكونه علامة في سياق الز

.2>>إلى المكان متصل بإحساس ضمني بالمكان الهارب الذي يفلت كما يفلت الزمن

ل الأمتها لتشكل مشهدا مفعما بالمتعة وأمكنزمنتها وتتخذ ذكريات الفتاة هنا بأ

الأوصاف تتجمع  كل هذه  ساميةم المكان مشحون بقيفهذا  ،ظالتحفّو ستقراروالإوالدفء 

ها في المدينة فتمدها سئمت من واقعمن حاضرها و هذه البطلة كلما ضجرتفي ذهن 

  .55،ص ) قراءة في شعرية المكان(الريف في الشعر العربي الحديث: الأخضر بركة : 1

  . 30،ص2،1982لإبداع ،دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العودة،بیروت ،طحركیة ا: خالدة سعید :   2



       "یاسمینة صالح"ل "وطن من الكلام"الفضاء المكاني و الزماني في المجموعة القصصیة :  الفصل الأول

46

رة مظاهرها سيطدهما كثيرا بسبب طغيان المدينة والاسترخاء الذين صارت تفتقبالراحة و

تعود البطلة إلى مكان مفتوح بمجرد أن كفقدان ميزاتها ببالتالي تبدأ  على حياتها، فالمدينة

 فقدت كلّفيه هذا المكان قد تراجع ومر لأن حقيقة المعيشة تدرك أن واقعها الماضي و

هو الذي يجعل ذاكرتها أكثر تحفزا لاستدعاء أيامها في  فتقادالإهذا . الأمنو الراحة سبل

  . القرية

وجدانا، وروحا  افيه ثالمكوفي كنف القرية و رتماءالإهكذا نفهم حاجة البطلة إلى 

يتبادر و نقائها،ومنبع صفائها ولجؤها الخاص فهي م نعيمها،فينشأ الشعور بقيمة الحياة و

نت ن كاإو هنا حتىمخاطر العيش في المدينة، فالقرية و مرارةها في ذهنها كلما داهمت

يئا يجب السير وفقها إلاّ أن الفتاة اكتشفت في القرية ش تفرض على المرأة قوانين معينة

المرأة بشكل عام لفتاة ولذلك أن القرية تضمن . في المدينة تجربة العيش آخر بعدما ذاقت

  .الحفاظ على دينها وعرضها وشرفها 

أن المدينة هنا تحمل دلالة سلبية على الفتاة ،باعتبارها هو  ما يجدر الاشارة هناو

محل الصراعات والعراقيل التي واجهتها أثناء تواجدها في الإقامة الجامعية هذه الأخيرة 

التي تقع في المدينة لذلك فإن المدينة خلقت في شخصية الفتاة نوع من التفكك، إنعكس 

ما تعمر المدينة بالناس والعمران، ومختلف  على علاقتها بالمجتمع، وما يجري فيه، فبقدر

الإمكانيات المتطورة ، بقدر ما يفتقد فيها الإحساس بالألفة و الانسجام، ولذا نلمس برودة 

   مجوداتمشاعر الفتاة إزاء ما حولها من 

تلجأ دائما لاستحضار ماضيها العامر و. بالعداوة اتجاه ما حولها فهي تحس 

عائلي متحفظ يقطن قرية بسيطة  بالنظر إلى إمكانياتها  المادية  بالدفء والحياة وسط جو

فرغم . أخلاق افرادهاوى عالي جدا  بالنظر إلى قيمها و،لكن من جهة أخرى ذات مست
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حرية تصرف في مختلف الأمور إلا حاجياتها من تعليم  وكون المدينة ملائمة جدا لسد 

  .ي تحتلها القرية في وجدانها و أحاسيسها أنها لا تستطيع أن  ترقى إلى تلك المرتبة الت

في المجموعة القصصية التي بين أيدينا إتخذت فضاء المدينة " فياسمينة صالح"

على أنه فضاء سلبي فهو محل الفساد وما شابه ذلك من الصعوبات و العراقيل  التي 

حيد دفاعا و لأن التفوق هو عزائي الو... <<يمكن للفرد ان يصادفها في مثل هذا المكان

1>>....عن النفس من المدينة الناعسة

كشف عن ف لخدمة الحدث و الوما يمكن قوله أن المكان في هذه المجموعة قد وظّ

ي المكان تأكيد على حرية الفرد ف تساعالإو نفتاحالإأن كما . جتماعيةالإو الأبعاد النّفسية

. الأغلالصه من القيود و العراقيل وتخلّو

فنلاحظ أن المقاهي انتشرت في أماكن مختلفة من العالم <<: فضاء المقهىـــــ 2

العربي، كانت فيه مجتمعات هذه المقاهي منفتحة انفتاحا اجتماعيا وثقافيا و فنيا 

ملحوظا، فيما لو علمنا أن بعض المقاهي كانت تقوم مقام النادي الأدبي، كما كانت تقوم 

صون الحكايات والسير الشعبية، من خلال عروض مقام المسرح ،حيث يأتي الرواة ويق

الأغاني، ويقدم وفيها الفنانون وقصصية، تصاحبها  الموسيقى، والألحان الشعبية، 

الذي ¡الفنيثقافي والوكلها مظاهر للإنفتاح الإجتماعي تهم ، و، فنونهم، وإبداعاالرواةو

فللمقهى  جمالية خاصة، لكن الآن أصبح فضاء المقهى  .2>>ساهمت المقاهي في تحقيقه

فضاء يقدم فيه الشاي و القهوة و غيرها من المشروبات كالخمور، واختفت الوظيفة 

و مما يؤكد ذلك إن فضاء المقهى سيكون مسرحا للعديد من <<التعليمية للمقهى، 

  .94،صياسمینة صالج: 1
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تى مجرد عطالة الممارسات المنحرفة سواء دعارة أو قمارا أو تجارة مخدرات او ح

.1>>فكرية مزمنة

وهناك أيضا من يأخذ المقهى مكانا للترويح عن النفس التي ضاقت بمختلف الهموم 

الاجتماعية في حين نجد المجتمعات العربية التقليدية المتحفظة تنظر إلى المقهى على أنها 

وعة القصصية أما في المجم.مكان يجلب مذمة اجتماعية و تعتبر عيب أخلاقي لا يغْتَفَر

وظفت لتدل على أنها مكان للتنّفس عن الكُربات و تقديم التي بين أيدينا فإن المقهى 

بينما يبقى أحدهم داخل المقهى المفتوح  <<ع الذكريات مختلف المشروبات و استرجا

للكلام و للهموم و الذكرى يطلب فنجان قهوة يفتح الجريدة ،ويتصنّت على 

.2>>...الناس

إن فضاء الجامعة هو فضاء مفتوح نظرا للحرية التي يلقها : الجامعةــــ فضاء  3

الطالب فيها  كذلك كونها ذات طرق متعددة لكن الغرض الأصلي منها هو لمواصلة 

.الدراسة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا و التخصص في مجال معين

مع البطلة مشاكل ففيها بدأت  مسرحا لأحداث قصتهاإن القاصة إختارت الجامعة 

أستاذ التاريخ بسبب التأخر، فالجامعة في أول الأمر جاءت الفتاة إليها وهي مقتنعة بأنها 

وكان تقديسه المثالي للكتب <<ستكمل دراستها التي تتوج بشهادة حصادا لمجهوداتها ، 

تفوقي التي  عاملا مهما ساعدني على إقناع الجميع بأن الجامعة ليست أكثر من شهادة

.3>>لم يدخلها أحد من تلك القرية البائسة

  . 91بنیة الشكل الروائي،ص: حسن بحراوي: 1

  .11الكلام،ص وطن من : ياسمینة صالح:2

  .61نفسه،ص: 3
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مركز المعرفة و العلم لكنها اكتشفت أنها غير ذلك  بسبب س وفهي فضاء مقد

 جعلوا منها محل الفساد الخُلُقي والأخلاقيستغلوا الجامعة أسوأ استغلال والأناس الذين إ

مثلي و أستاذ لا أعرف اسمه  أيعقل أن يتحول حلم الجامعة إلى مواجهة بين طالبة<<

.1>>...كنت أشعر أنني أستدرج إلى لعبة امقتها من البداية

إن للجامعة قوانينها الداخلية ومبادئها الخاصة بها فهي فضاء محترم و لابد على 

، كذلك الطلبة الجميع أن يتقيد بكل قوانينها بداية من المدير الأول إلى آخر موظف فيها

، لكن الأمر في هذه المجموعة مخالف تماما عليهم بواجبات نحوهالكن  فلهم حقوقهم فيها

  . بحجة التأخر عن المحاضرة مع الأستاذ من أجل إهانة الطالبةإذ نجد المدير يتحالف 

فالطالب في الجامعة حافل بالطموحات التي يطمح إليها في المستقبل، فهو يأمل أن 

زاهر يضمن له كل المبتغيات والأمنيات،  يواصل الدراسة ويحظى بعد ذلك بمنصب معين

فأصبحت مركز للتقهقر والفشل و التشاؤم و " وطن من الكلام"فإذا بها تغدو عكس ذلك في 

  .موت للأمنيات، لان الجو فيها و قوانين السير التي سطرها مديرها تمنع ذلك

، فلا تحكمه حدود واضحة بحكم أنه فتوحهو فضاء مو :فضاء الشارعـــــ  4

له جمالية معينة ، فقد وللشارع دلالة خاصة و البقع،يحتوي منافذ عدة فقد يؤدي إلى كل 

التي ظهرت " وطن من الكلام"في" نادية"يوحي إلى الإنحراف مثلما هو الحال في شخصية 

فريسة الشوارع بسبب الحريةّ و انعدام المراقبة، هذا الذي انتهي  بفسادها الأخلاقي و كذا 

.الخلُقي

  .63،صنفسه  : 1
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لذا فهو يشهد حركة الشخصيات و تشكل والأصل في الشارع هو المرور <<

مسرحا لغدوها  ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها، لذا فهو  مكان عام ، يتجول فيه 

.1">>جميع الناس بشتى أصنافهم الاجتماعية و الطبقية

الشارع عدم الإستقرار و تبعا لذلك غدا لحرب وووظف الشارع للدلالة على ا

" الدوريات العسكريةغير حركة  مركز للحرص الأمني المشدد فهو خالِ من كل حركة

آبة في الشوارع تتبخر الك..تفتح المدينة نوافذها على صباح من الدخان <<

الوقت يتكرر ببلادة على الساعة الجدارية الجاثمة وسط شارع المدينة ... والطرقات

و هذا إن دلّ على شيء  .2>>...تعبرالشوارع الخالية الرئيسي بينما الدوريات لعسكرية

فإنما يدل على أن الجزائر عاشت حالة من الفوضى و الحرب و الثورة العارمة التي أدت 

  .بكثير من الأرواح

وهو مكان مفتوح  لكونه عمومي ليس خاص فأي كان : فضاء الكافيترياــــ  5

الأكل و الشرب السريع الخفيف، و قد <<:يستطيع أن يدخلها و الغرض من تواجدها هو

انتشرت مثل هذه الأمكنة في العالم العربي مؤخرا، و في المدن الكبيرة، و الأماكن 

.3>>السياحية، تمشيا مع عصر السرعة المفْتعل في العالم العربي

و بالضبط في ". خيوط الليل و النهار" وقد جاء ذكر الكافيتريا مرة واحدة في قصة 

،لم يخطر ببالك أن ذلك "الأندلس"عندما التقيت به صباحا، في كافيتريا << : التالية العبارة
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فالكافيتريا هنا مكان لقضاء حاجة و بسرعة فهي مظهر .1>>..الجسم الممتلئ بالحيوية

  .من مظاهر الحضارة

كانية تعزله عن يمثل في الغالب الحيز الذي يحوي حدودا م:لقغالمكان المب ــــ 

طه أضيق بكثير بالنسبة للمكان المفتوح، فالأماكن الضيقة ييكون محالعالم الخارجي و

الحماية لأنها و ن توظيفها لكن من جهة أخرى قد تمثل الملجأوالقصاصلقة يتفادى غالم

 ىالمغلق دلالة أخر عطي للمكاننيمكن أن ب الحياة وختجعله بعيد عن صتأوي الإنسان و

  .رقها و تجاوزهااد محاصر  بقوانين وحدود معينة يصعب إختيقوهي أنه يشكل عالم م

تحكي سيرة فتاة  التي "وطن من الكلام"في قصة المكان نجده بصورة جلية  هذاو

وضع السائد في القرية من عادات فأمام الصلت على شهادة البكالوريا تح شابة قروية

بالجامعة لمواصلة  الالتحاقنت من لا تسمح ببعض الأمور إلاّ أنها تمكّ تقاليدو

تمثل هذه القرية الموطن و المغلّق الأول في هذه القصة، المكانالقرية تعد  الذ....دراستها

كل هذه محاصرا ب المكان تجعلالبالية المعتقدات ات الخارجية والضغوطفاة تالأصلي للف

 ستياءالإو ا الذي فرض عليها فتحس بالضيقتضجر بوضعهالسلوكات، فالبطلة تسأم و

 .مكان بائس تنعدم فيه الحريةهو بل  بليس هذا فحسو

وقي التي لم الجامعة ليست أكثر من شهادة تف نا<<:تجلى ذلك في العبارة التاليةو

في الباكالوريا،  يتفوقن ي كنئيدخلها أحد من تلك القرية البائسة، حتى أولئك البنات اللا

لهلم يكن  لأنهت على المكوث في البيت، جبرام كنك،الذي  نأبي و لا قدرتي على التحر

حد  ىم علمن العدوج من القرية ولم تكن تعني لي أكثر من فرصة للخر

  . 53وطن من الكلام،ص : ياسمینة صالح: 1
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المأساة الواردة في قصص المجموعة ندرك ق في أعماق الأحداث وما تتعمفحين.1>>سواء

.يعانونحرية مكبوتة، وشعوب مقهورة، وأناس يعانون ما بأنها رمز لقيم مهضومة و

تشاف مختلف قوم من خلال هذه الدراسة المبسطة لهذه النصوص القصصية باكنسو

هي ت لها طابع الثنائيات الضدية، وناة عن مكورالتي هي عباأنساق بنية المكان، و

و المفتوح مثلما سيتضح في التحليل التالي لجملة  معظمها حول جدل المغلق تتمحور في

.صصفي هذه الق تبلورتمن الأمكنة التي 

يمكن رصد الملامح العامة لهذا المكان في المجموعة القصصية من : الريففضاء ـ  1

ربة المتولّدة عن تجربة الاغتراب في المدينة، كذلك تجوخلال تجربة الحنين إلى الريف 

عيش في معتقداته المحترمة هذا الحنين المتولّد عن تجربة الالحنين إلى الريف بتقاليده و

  أفرادها المنحرفين، تكاسلووالمدينة، 

هذا طبيعي و المدينة وهو ة مكان مغلق يواجه مكانا مفتوحاالريف هنا يأخذ صورو

غتراب فإذا كان الريف بط ارتباطا  وثيقا بتجربة الإتالمفتوح يرجدل المغلق و<<نجدا، لأ

غتراب، الإبشعور  دهيولّ مفتوحا،و كانت المدينة  بالمقابل مكانا نينده الحيولّ مكانا مغلقا

ثف ح العكس أيضا، فكل منهما يكصشكل إلاّ في جدل مع المفتوح، و يتفإن المغلق لا ي

لغويا، و إيقاعيا،و دلاليا :الآخر، و يمنحه نسبة العمق الممكنة، كل منهما يولد الآخر

.2>>بنية واحدة هي النص ضمن

ى، محيبين القرية يكاد ن الفارق بينه وإ، ف)البادية(علق بالمكان الريفي تأما فيما ي

 لالية متعددة، فضاء البدءد فضاءاتمغلق يحيل إلى فهما معا، نموذجا واحد لمكان 

من زاوية أخرى مختلفة البداوة قرأ نالدين، لكن يمكن أن و التراثالأصالة ولة والطفوو

  .61وطن من الكلام،ص :  ة صالحياسمین:   1
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ر هراحت النساء ضحاياه فهن اللواتي يعانينا الق مغلقا ونها تشكل عالماك ثمن حي أي

  والحرمان

ا رتهمحاصو نغلاق المفروض على المرأةالقاصة بهذا المكان للدلالة على الإ تانتعواس 

ين نقرأ البادية بأنها تمثل صورة حنانعدام نسمة الحرية، كما يمكن أن في دائرة العادات و

  ن تديو ألفة ومن طبيعة في حضارة المدينة لى ما هو مفتقد إلى البداية الريفية، إ

) المدينة(والحضارة ) البادية(القرية : صة إذن رصدت نمطين للمعيشة هماافالق

لأساس على يقوم في انمط داوة بفال النمطين من صراع و تداخل، هذين دون إهمال ما بين

ها يتسم بقيم الفرد فيو. قيم معيشية كالعصبية والكرم والضيافة والصرامة في اتخاذ القرار

أما المدينة فهي نمط .هفات معينة تمت كلها صلة إلى منشئتصرو أخلاق و مشاعر و

  .الثقافة وفي، ويمثل حياة الحرية الري كتطور طبيعي للمجتمع معيشي يظهر

 تجذرة، تالعلاقات الشخصية الوثيقالعائلة ورت الحياة في القرية حول البيت وتمحو

ا ثشبتممارسة تقاليدها ممارسة طقوسية متشبثة بها  ،الصبر والأخوةقيم الخصب و فيها

 الأحلام أم<<.ة هذا البعد المعيشي للمكان  الريفيلهممستفي قصتها  ساردةتقول ال. أعمى

تها على الرغم من كلّ لكالوريا  التي نقرية نائية بغرور البا ني أغادرتالمجنونة التي جعل

كنت طالبة تعيش النجاح كي .. .س و التفاهة و الجهلؤالتناقضات التي تشجع على الب

.1>>قريتها و طقوس رجالها المعقدينعاهات تتحدى به 

يم العطاء، كذلك القلى الحنان وإيرتبط المكان الريفي هنا بالمرأة التي ترمز و

ر فكل اعتداء على أي فرد من أفراد أثوالريفية بما فيها منه تكاتف وتعاون وتضحية 

هي المكان الريفي تنطوي فيه قيم ودلالات و نخلص إلى أنو.هو اعتداء على الذات العائلة
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على أساس هذه العلاقة يتشكل كيان ثقافي، ة العرفية وديالخصوصية العقو مقعلاقته بالع

ين يقطنونه ويعيشون وفق ذبشكل مباشر على الأفراد ال انعكسلهذا  اجتماعي اقتصادي

  .منظومته

هي وت لمكان الريفي يظهر من خلال ثنائيالالي لدالالجمالي ون التشكيل إ<<

 /الموت (، )الاغتراب /الألفة(،)الحنين/الحلم (،)الغياب/الحضور( ،)الاتصال/الانفصال(

 ،بمكن أن تندرج ضمن ثنائية مكانية واحدةكلها  و هي).إلخ.. المدينة /الريف(، )الحياة

.1>>المفتوح من منظور قراءة المكان الريفي/ة هي ثنائية المغلقفو بكيفيات مختل

دة إلى القرية لتجاوز المعاناة الرغبة في العوالحنين،كما يمثله الشوق وففعل 

مثل في تالمبادئ السامية، أما فعل الحلم فيم بالراحة وعنفصال عن جو القرية المفالإو

 نينالحالمدينة، ووالإقامة في ن ذلك يستوجب السفر أعلما بالطموح لمواصلة الدراسة 

ود نما المقصود هو الريف كوجإيف ليس بمعناه الملموس الظاهري وموجها إلى الر

رية هو قهذا الحنين إلى الماضي المعاش في ال مان،الألامرئي حيث الإحساس بالألفة و

ل الماضي ن الحنين فعل نفسي يحوكأعيشه في حاضرها وفي المدينة وهو ت كرد فعل لما

 عاث سطوتحقيقه في لتشكيل حلم الفتاة الذي تطمح في إلى مادة أولى ) العيش في القرية(

يدل استحضار ذكريات الريف هنا على رد فعل طبيعي لوضع غير و الخرابو فيه الفساد

  .)ة تواجدها في المدينةلحظ(مريح، تعانيه الفتاة في الحاضر

جدل بين المغلق والمفتوح على مستوى ال المدينة/الريفثنائية ل فالتجلي المكاني

كل ما ينطوي عليه هذا الواقع من ور بالاغتراب في الواقع المدني وإلى حالة الشع يعود

نجده في  هاجسجتماعية، و الثقافية وهذا التناقضات على مختلف الأصعدة السياسية الإ
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الفتاة تنظر إلى الريف بعيون الحنين فتمدحه و تنظر إلى المدينة ."صالح ياسمينة"قصة 

معاناة كادت أن تؤدي بها إلى ها جزاء بما ألحقته بها من آلام وفتشتم الاغتراببعين 

  .نحرافالإ

قد دخلت ، الريفية على المرأةعلامة " الفتاة"ا على جعل نيعمل النص القصصي هو

داخل المكان المفتوح  فثمما يجعل الريف مكانا مغلقًا يتك. هو فضاء المدينةساد وعالم الف

تلتقي مع غيرها من الكتّاب في جعلها  إن كانتحتى و نة صالحيياسمتجربة و )المدينة(

ا تختلف عنهم هنسان، فإنرها للإهقة وضغط الحياة المدنيللخلاص من  أالقرية صورة وملج

. الشقاءو الشعور بالضياع هملجأ يحتمر أخرى تجعل المدينة واقعا مرا ووصعلى مستوى 

  .يرسخها ي الأخلاق وذا هو النموذج الوحيد الذي يغنه) القرية(مما يعني أن الريف 

لى المرأة على وجه الخصوص لتنتصر عمة وح به الأفراد عاو هو الذي يتسلّ

  .تغرق فيها أن دتتعصم نفسها من الهاوية التي كاالفساد الأخلاقي في المدينة و

، وعالم عالم الريفمتضادين،شقين فيه  "صالح ةياسمين"إن المكان الذي وظفته 

ة قوامها الجمع جمالينمطية هذه الفجوة المكانية تعكس ، وعالم الواقعالمدينة، عالم الحلم و

دائما ينميه نطباعات المختلفة ضمن إيقاع من أشياء الوجود، أو من الإبين المتناقضات 

عم هو جدل العيش في أضوي كل هذا ضمن توتر نيو الحاصل بين العالمينر العام التوتّ

  .عالم المدينة بمظاهره المختلفة

ترك ه من أجل مواصلة الدراسة ويمدفوعة إل "وطن من الكلام" شخصية الفتاة فيو

صود هنا هو قنما المإعنها ثم العودة إليها بعد مدة والقرية ليس تركًا بمعنى الغياب فقط 

  .في مسقط رأسها اكتسبتهاالمبادئ التي ي عن التقاليد والتخلّ
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هدوء سلام و طمأنينة وفالريف يأخذ صورة المكان المغلق بكل مميزاته من <<

لغة الطبيعة حيث تنعدم فهو يأخذ صورة العراء المعبر عنه ب، أما المكان المفتوح

هذا، يحيل طبعا زع والفو الخوفعارم بالغربة و ييسيطر شعور طفولو الأمان،الحماية و

الجماعية ركز المعاناة الفردية ومل فالمدينة تشك1ّ.>>إلى فضاء المدينة من جهة الدلالة

 ةفي شخصي" ياسمينة صالح"الذي جسدته دية وللإنسان الجزائري ذي الهوية الريفية الفر

  الفتاة"

لم و ..تكفي.. قليل من الشمس" صة حداث قمسرحا لأ" ريةقال" القاصة  تقد وظفو

يظهر ذلك في العبارة تقليدي والتراثي والبالأصيل و ثتختلف دلالته المتمثلة في التشب

تنقطع  الناس والعالم،إلى البيت والقرية و كدبحيث كانت الخيوط التي تش <<:التالية

ك و تحدثّ أتيك جرياكانت ت..تخافك"  جميلة"تكن  لم <<كذلك في هذا المقطع.2>>تدريجيا

ا سعيدا كنت تصغي إليه..التي تصنعها أمها بالطين لتبيعها لنساء القريةعن الأشكال 

.3>>..ر جمةعمفعما بمشاو

حباس الإنيمثل السجن الواقع الأشّد مرارة من ذي قبل، واقع : السجنـــ فضاء  2

ج البطل في السجن، إنّه ينتقل من الخارج إلى الداخل، من العالم زي ،على الذّات نغلاقالإو

، سيعرف سلسلة العاداتفي القيم و تات، سيعرف في هذا المكان جملة من التحولاذّالإلى 

سيتجرد البطل في ومن العذابات لن تنتهي سوى بالإفراج عنه أو بالحصول على الحرية 

يتحول إلى نسخة تندمج  مع مكونات هذا كان المغلق حتى من أبسط حقوقه، وا المذه

.المكان
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به  نتقالالإرغبة عدوانية في نفسه و علىإن وضع البطل في مثل هذا المكان دلالة 

يمثل عوامل  هكلّ ما فيو. ها نفسهاتفتقاده لحريإمن أشد إيلاما  إلى درجة من الدونية

غير أوضاع النفس في عالم السجن تتإذ  .تضعف عزيمتهنسان وعدوانية تتحدى إرادة الإ

يولّد لمة والجدران، وت جديدة تفرضها عليه الظالجسد لانفعالا تنقلب القيم و يستجيبو

اء منت، هذا الإالانتماءفقدان الإحساس وبالبطل هنا  يشعرحيث  الإحساس بالوحدة والعزلة،

  .حقوقه و قطع جميع أصوله بعد وضعه في جدران السجن كلالذي جرد منه بعد سلبه 

لضوابط تقنية دقيقة تراعي فيها جملة من تخضع عند البناء << "فالسجون          

جعل نوافذها و المواصفات، كإقامة جدرانها من الأحجار الكبيرة أو الإسمنت المسلّح

كن إزالتها أو كسرها بسهولة، كما ديدية، لا يمصغيرة الحجم،و فضاءاتها قضبانا ح

ة متينة الشكل، لها أقفال جدمحكمة،و بذلك  يشترط أن تكون أبوابها من صفائح حديدي

يمثل الحد فهو . 1>>تكون قد أعدت خصيصا لفرض على  كل من بداخلها حياة قاسية

لشمس والهواء الى العزلة فهو انتقال من عالم او الداخل، بين الحريةالخارج و بين الفاصل

  . ناهيك عن الجدران التي تتحول إلى وسائل تهديد ،ةبالرطوو الم الظلّمةع

لممارسة إنما هو وسيلة الأمان الشخصي و يحققفهذا المكان لا يرجى منه أبدا أن 

 داد عمقتمثل نوعا من العقاب، فيزانونه، فأي حركة يقام بها داخله قهرية يفرضها ق

به شعور نتان البطل يإتبعا لذلك فو. ليخرج إلى المكان المفتوحشعور البطل بفقدان الحرية 

المعتقلات من أخطر الوسائل التي لجأ إليها العدو لقتل و السجونكانت <<مدمر،فقد 

  .150،ص)قراءة في شعرية المكان(الريف في الشعر العربي الحديث : الأخضر بركة : 1
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روح الإرادة في الإنسان الجزائري، و محاولة زعزعة إيمانه و بثّ الفزع و الهلع في 

1>>حتى لا يستمر في نضاله و كفاحه  تهنفسي.

 على أنه مكان مغلق فهذا لأنّه يتصف بالضيقعن السجن نتحدث عندما و

ضييق عليه عندما يرمي يزداد التالسجين، وكله سينعكس على حركة  اهذو المحدودية،و

عته نمو روط التهوية، فيشعر بقيود حكمتهية الضيق تنعدم فيها شهبه إلى غرفة مهملة متنا

  .من الحركة و كأنه وضع في القبر

المغلق، الضيق،وت و شقاء في هذا المكان ن البطل سيعرف اضطراباأمن المؤكّد  

، إن الاجتماعيةمن كرامته و حصانته  شيئًا كثيرا، فقد مةأو البطل هو أنموذج  لشعب أو 

هذا  المكان بحكم وقوع البطل فيه أصبح مصدرا للحرمان و العذاب هذا الأخير الذي 

هذا الفضاء في قصتها " ياسمينة صالح"فت ظقد وو بةوحة للحقوق المسلضيعطي معالم وا

فالحدود  .2>>..هابسبب كلمة قال<<عبد الحميد "حيث سجن الشيخ " ن من الكلاموط"

، ما يجعل منه يقضي على السجين الصرامة دةالمكانية التي يفرضها المكان المغلق شدي

  ،بريئ ذي حقوق إنسانية شرعيةيعمل على تدميره و هو و

الحقوق تعيد له كرامته ا يحتاج إلى الهواء، إلى الحرية، إلى جملة من نالبطل هو

. ه و ينعم بحياته مثله مثل غيرهتكإنسان، يحتاج أيضا إلى مكان مفتوح ليسترجع استقلالي

  .بأية كلمة قد يوقعها فيما وقع  والدها هاأن تفوه أخذت منه عبرة على فابنته

اختناق لحرية التعبير فهو يعرف اختناقا لحرية الجسد، وفي ذلك المكان  إن البطل

القهر ور، وفيه أكثر من الن الظلامهو هيكل محروس، و... هيكل بنائي أقيم للقمع <<

، ديوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1962-1954(الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي، : مصطفى بیطام:  1

  .149، ص1998، 7ط
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السجن و فيه القسوة المتناهية.1>>يوجد فيهسيء  يءشكلّ شيء ثر من الحرية، وفيه أك

وسكان تمثل السلطة و ظالمة ةفئ: من هذه الرؤية يتحول إلى مصدر للصراع بين فئتين

مثلها جملة من المواطنين البسطاء الذين انتزعت منهم حقوقهم ولما فئة مظلومة تالقرية و

  رف الفئة الظالمة بكل العراقيلط يصدون من يسعون لاسترجاعها

درت معه حياته هألأمر إلى السجن وبه ا انتهىالذي " لشيخ عبد الحميدا"يمثلها و 

تثبيت العجز الناجم، بهذه الطريقة إذن يجري << بكل ما تنطوي عليه من أحلام وأمال

ذلك في محاولة لتغطية مشاعر غلاق المكان و استحالة اختراقه ولدى النزلاء، عن ان

الصارمة بالتأكيد على الطبيعة المغلقة و الإخفاق التي تعتريهم بغطاء تبريري يقوم أساسا

.2>>لهذا الفضاء 

ام في هذا الع تسجل لنا الإحساس النفسي أن" ياسمينة صالح"هكذا استطاعت و

سلبت منه حقوقه  ما هذه الصورة التي قدمتها إلاّ تأكيد على أن الجزائريو المكان المغلق

  .ص من كل هذه القيودوية ووضع ضمن دائرة ضيقة مغلقة لا قدرة له للتخلّمعنالالمادية و

قامة فيه و لما لإمكان خاص للطلبة ل أنه هو فضاء مغلق بحكمو :الحي الجامعيـ  3

يسكنون في مناطق بعيدة عن  الذينب هذا لا يعني كلهم ، إنما خاص فقطالطلبة ف نقول

التي أتت للإقامة في الحي " وطن من الكلام"الجامعة، مثلما هو الحال عند الفتاة في قرية 

.ونها تقطن القرية التي هي منطقة نائية بعيدة عن الجامعةكالجامعي 

 نأادت الفتاة فبفضله كحداث القصة، هذا المكان مسرحا لأقد وظفت القاصة و

تسقط في الهاوية بعدما تعرفت على نادية الضائعة والمنحرفة التي كانت تشاركها الغرفة، 

، ديوان المطبوعات )دراسة تشريعیة لقصیدة أشبعان يمانیة(بنیة الخطاب الشعري : عبد مالك مرتاض. :1

  57،ص1985ة، الجزائر ،د ط،الجامعی

،  2، المركز الثقافي العربي، المغرب،ـط)الشخصیات–الزمن  - الفضاء(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي:  2

  .62، ص2009
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لذلك كانت ترغمها  ،لتخوض معها طريق الفساد ئةفهي تسعى جاهدة لتؤدي بالفتاة البري

  أنهم مغرمون بهاشباب الذين تدعي لملاقاة العلى الذهاب معها إلى الفنادق الراقية 

على الفتاة، و مغايرة تماما لما عهدته في وسطها القروي  ةر هنا مشوشوفالأم 

أخلاقي متحفظ مقدس محترم، بينما في المدينة  جويتسم ب الذي نهضت فيه، هذا الأخير

لمراقبة لضبط في الحي الجامعي ففيه غياب لبالأمر ليس كذلك خاصة في الجامعة وفا

يسهرن في الخارج رفقة الذئاب البشرية  التي تلهت  يخرجن متى شئن و حكم أن الفتياتب

  ..وراءهن

الإطلاع على ثقافات الجامعي فضاء للتعارف التداخل و فمن المعروف أن الحي

غيره من و... ف وقاعة المطالعة والمطعم أشخاص متعددين الذي يشاركون الغر

و الثقافي واتساع  المعرفي ناإثراء رصيد الفضاءات التي تجمعنا فهذا الحي يؤدي بنا إلى

ما يبين غير ذلك شاع عنه الكلام الفاحش و، لكن الحي الجامعي أصبح مكانا لدائرة التفكير

امة في سكن وافق على رحيلي إلى العاصمة للدراسة و للإق... <<ذلك قول السارد 

.1>>..رهق أخبائحه  تسبالبنات الذي كانت فضا

اقعا ، جعل من الفتاة القروية تعيش والقصة التي بين أيدينا لجامعي فيإن الحي ا

الفتاة في الأصل كانت تقيم مع بنات  أنالرغم من  مرا جراء الصحبة السيئة فعلى

في  نغماسفي منعها من الإذلك لم يساهم في تهدئة وضعها و أنمتحجبات متحفظات إلا 

التي تزعم أنها حرة فلا أحد " نادية"مختلف الملذات المشبوهة خاصة بعدما دخلت المتطفلة 

  حلو لها يفي فعل ما يمنعها من إشباع غرائزها وكذا  أنيستطيع 

  .60وطن من الكلام،ص : ياسمینة صالح:   1
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تي حظيت بها مع كثير هذه الأخيرة أخذت تصف للفتاة البريئة الأجواء الحميمية ال

والإدعاء بأن الحياة  المخلّة، التصرفات كذلك تحرضها على فعل مثل هذهمن الشبان و

دون الإنسان حريته التامة في فعل ما يحلو له لك التي يجد فيها تلسعيدة هي االحلوة و

، قصد جعلها تنسى ذت تعرفها على أصدقائها وتصحبها إلى الفنادق الراقيةفأخ. منازع

  نفسها لتذوب في تلك الأجواء الصاخبة 

لتي نهضت في وسط يخلو لكن الفتاة القروية استطاعت بفضل عقيدتها الصافية ا

تنتصر على  أنالعقائدية عم بالإيمان و الثقافة الدينية والمفالمكر والخداع والمملوء و من

أقنعت نفسها بأن و ا،هوالدلوعد الذي قطعته على باتوفي  أنقررت ومزيفة ال" نادية"أهواء 

الجدي و  مانإليس لديها أي معنى و متناقضات هي تناقضات مادية فقط ولا غير وهذه ال

لا يضاهيها  ةمكانله التمسك بالأخلاق و الحفاظ على الشرف و العرض الذي  الحقيقي هو

  .أي شيء آخر في المجتمع الجزائري المسلم

م فيه، نن لم يإالذي يقيم فيه المرء في الليل وهو المكان و << :فضاء البيتــ  4

للإقامة و النوم ار هي مكان البيت، فالدالخاصة في التمييز بين الدار و تهدلال له هذاو

وتبعا لذلك كان أصغر  .1>>قامة ليلا، لإبينما البيت هو ل،لخ ا...والسهر الاجتماعو

.جتماعية قل طورا من الناحية المعمارية والإأحجما من الدار، و

البيت على انه جملة  لكن على الرغم من هذا المفهوم فإنه من الخطأ أن ننظر إلى 

حث نما لا بد من البإعلى مظهره الخارجي و نكتفي بالتركيزالجدران، أي أن من الأثاث و

العيش الجماعي مع كل ما لإتحاد ولمصدرا  عتبريفته كمكان يظبعده ووفي دلالته و

، 1و النشر، بیروت،ـط جمالیات المكان في الرواية العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات: بلسيناشاكر ال: أنظر: 1

  .142،ص1994
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بالإنسان الذي يعيش فيه   هربطنتعاون فيما بينهم لذلك فلا بد دائما أن من تآزر ويصحبه 

  .  و البحث  في مدى ارتباطه و تعلقه به

حسب تجربتنا فيه هو مكان يعكس صورة الإنسان العادي المستقر في البيت و

فبدون البيت .الضياع فهو شرط أساسي لضمان الحياة الهنيئةبو عدم توفره، يوحي  ،حياته

رات الطبيعية من عواصف ؤثفالبيت يحفظ الإنسان من كل الم <<،يصير كيان الفرد مفتتا

يجعل الإنسان  وهو.1>>الألفةو هو يوفر له الحماية و  و حرارة، ثلوجو  أمطارو 

مرتبطا به ذهنيا مهما فارقه أو غادره إلى أي بقعة في العالم فهو قطعة من وجدانه يظل 

  .حاضرا فيه، منجذبا إليه حتى و لو كان يعيش بعيدا عنه ماديا

أن جماعة  قيل لنا << 2001جزائر" قصتهاهذا المكان في " ياسمينة"وقد وظفت 

مختطف هذا يدل على أن هذا الو¡2>>خطفته مع جاره الطبيبمسلّحة داهمت منزله و

 يتلما فارقه أصبح يعيش حالة من الضياع فالبكان يعيش في طمأنينة في منزله و) سامي(

خيوط الليل "في قصتها خذ هذا المكان نفس الدلالة أ، ويالاستقرارهنا يأخذ معنى الألفة و

الحرية التي جعلتك تغادر البيت إلى غير ..<<:يظهر ذلك في العبارة التاليةو"والنهار

3>>.. حتى أمك لم تفعل شيئا لتمنعك..عندما لم يمنعك أحد  إندهشتيومها ...  رجعة

  .نوع من الفراغ و التشتت العائلي قللبيت خل" الرشيد"ففراق 

قليل من " في قصةبمعنى الإتحاد والعيش في كنف الجماعة "البيت "وقد ورد 

العالمووالقرية والناس كانت الخيوط التي تشدك إلى البيت بحيث <<" تكفي..الشمس

  .38،ص1984، 2غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، ط :جمالیات النص،  تر: باشلار غاستون: 1
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كانت السماء تمطر، بينما الساعة تشير ت وخرجت من البي <<كذلك في عبارة  1>>

مختلف خارج البيت عرضة للخطر و الشخصيةالمعنى هنا يشير إلى أن و 2>>الصفر

لفة أيضا على معنى الآ" البيت"يصادفها في طريقه ودل  أنالصعوبات التي يمكن للإنسان 

  " المجزرة" الحياة داخل الفر و" في قصة 

وطن من "السيطرة في قصة و نغلاقظهر البيت بدلالته التي توحي للإو

لا قدرتي على ي وبلم يكن لهن أ مجبرات على المكوث في البيت لأنه كن<<."الكلام

ن السلوك الذي أفي الدراسة إلاّ حهن رغم من نجاالفبنات القرية على  .3>>التحرك

الجماعة  بين وقد دل كذلك على مركز التشاور."البيت"حبيسات  ن جعل منهنمورس عليه

على  ساخطينكانوا ...اجتمعوا في بيتنا <<والخروج بالرأي الصائب في القصة نفسها 

.4>>..عت لهم جسدهابا امرأة

تها انطواء الشخصية على من دلالو هي من الأماكن المغلقة،و :فضاء الغرفةــ  5

كيفية حضوره في  النّص بحث علاقة هذا الفضاء بالشخصية وما يهمنا هنا هو ذاتها، و

ذ فمنمن خلاله تبحث الشخصية عن مكان  تتحقق فيه الخلوة بالنفس وا الذالقصصي، إن ه

تبحث عن حلّ و ،انشغالاتها، ونّفس فيه عن مشاكلهاتيريحها ويزيل عنها هاجس الوحدة و

  ووضعها لحالتها

 التفرد،مكان للانعزال وى ليس سو" وطن من الكلام"لغرفة في قصة إن فضاء ا

الخلوة بعد النهار والراحة و لمبيت،لمكان و اتخذته شخصية الفتاة، مأوى لها،التفكير وو

  .49 ص ، نفسه:  1

  .51نفسه، ص:  2

  .61،ص  نفسه:  3
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الشاق الذي تقضيه يوما خارجه، مرة في الجامعة مع كل المشاكل التي تصادفها هناك 

  .ما شابه أونحو الفندق "نادية "مرة أخرى تكون بصحبة و

بعد مغادرتها القرية لمواصلة التعليم في  الفتاة للإقامة فيه، اتخذتهالغرفة مكان 

فإنه  عليهو الاستقرار في القرية و الحياة توفر شروطعلى عدم  الجامعة،و هذا يمثل دلالة

ف الظرو كليضمن لها  ، إذ نجدها تغادره بحثا عن مكانذا دلالة سلبية على الشخصيات

اريا لهاته جبالجامعية  يعتبر مكانا إ قامةالإ ن الغرفة فيإبالتالي فالتي تفتقدها القرية و

سبب زميلاتها في الضجر ببنوع من الضغط النفسي والضيق و الفتاة، حيث تتمتع فيه

الغرفة المتحجبات اللواتي ينظرن إليها نظرة دونية لعدم ارتدائها لمثل هذا اللباس 

  .الشرعي

قيم فيه و هذا تهي مكان مؤقت بوصف حالة الشخصية في الغرفة، و فالسارد يقوم 

و تألم هذه الشخصية فهلفتاة، هو دليل على مدى معاناة والمكان الذي يحيط  بشخصية ا

ءت العاهرة التي جا" نادية"على  تالسلام ففيه تعرفخطير يدل على عدم الأمن و مكان

، فهذا المكان ةن تؤدي بالفتاة البريئة إلى الهاويأالتي كادت للإقامة معها في نفس الغرفة و

ا ي القرية التي تسكن فيهفمستوى معيشتها إمكانياتها وو إلى حالة الشخصيةيمكن تأويله 

  .ها الإمكانياتالتي تنعدم فيو

وتأتي في  .نغلاقتتوفر على كل متطلبات الحياة العصرية تتسم بالإفالغرفة التي 

 هللدلالة على المكان الذي أصبح خاويا مهجورا بعدما فارق" تكفي...من الشمس لقلي'قصة 

 شعرت بالحزن<<في مختلف أرجائه اصير التي تدورملجأ للصروصار بذلك قفرا و ذويه،



       "یاسمینة صالح"ل "وطن من الكلام"الفضاء المكاني و الزماني في المجموعة القصصیة :  الفصل الأول

65

ف معها، بت في جمعها،و في التآلوأنت ترى الصراصير الصغيرة التي تعنكسار و الإ

.1>>هي تركض في كل اتجاه من الغرفة و

حرية ستقرار الشخصي وللدلالة على الإ "حكاية عقل"ورد هذا المكان في قصة و

تدخل  <<في العبارة التالية دل عليه الساردو هذا ما أف فهو مكان له حرمته، التصر

حرم عليها  غرفة تساءلت طويلا لماذا تدخل هذه الغريبة ... الغرفة التي ينام فيها والدها

فلا يحق لأحد أن يدخل غرفة غيره إلاّ بالإذن و بأمر من صاحبها،  .2>>هي دخولها؟

.باعتبارها تمثل ملجأه الخاص به فقط دون سواه

المهني استقرار الوضع الاجتماعي ول على هو فضاء مغلق يد :فضاء المكتبـــ  6

إصدار الآراء التصرف و، يمنح حرية راق معين بمنصبالمكتب للشخصية بحكم ارتباط 

فرض ى السلطة، ودلالة خاصة أيضا قد توحي إل هول .للشخص الذي يستولى على كرسيه

.التحكم في زمام الأمور على النحو الذي يرضى مديره و كما يحلو لهوالرأي 

ذلك في المقطع لدلالة التي ذكرناها آنفا و" الرسالة "قي قصة قد ورد هذا المكان و

من الأرض ، سيتنازل غدا من يتنازل عن قطعة صغيرة  :صاح يتحدى منافسيه<<التالي

ييد للمساومة،و اشتعلت القاعة  بالتأهكذا الثورة تماما غير قابلة .. عن الأرض كلّها

  : ، ثم خملفأ ا عبر أرجاء مكتبو عرض طولا مشى...بالهتاف باسمهو

...ه المسعورةالكلب، الذي يشن ضدي حرب" ح"هوأكيد-

  . 50وطن من الكلام ،ص: ياسمینة صالح : 1

  .38نفسه ، صالمصدر : 2



       "یاسمینة صالح"ل "وطن من الكلام"الفضاء المكاني و الزماني في المجموعة القصصیة :  الفصل الأول

66

 فهو مكان.1>>فهم ماذا عليه عمله  كأنّه... تيره الخاص رأسهحرك سكرو

هذا إن دلّ على شيء إنما يدل على أن  الخروج بالرأي الصائبوتبادل الرأي، و للتشاور

. االقضايا التي تستوجب على المدير أن يعيد النظر فيه المكتب مكان لمناقشة مختلف

ول مرة يصل فيها هذه أ<<الدلالة بنفس"الحياة داخل الصفر"يضا في قصة وظّف أو

أغنية "كذلك في قصة  ¡2>>...إلى مكتبه متأخرا عن دوامه منذ تسلم وظيفته في الشركة

جرد تحقق الوعد،  فبم طرة و الخداع و مخالفة، حيث يدل على السي"جزائرية حزينة

و ذلك يبدو " وطن من الكلام"و نفس الشيء بالنسبة لقصة ،المبتغى فلا مبالاة بأي كان 

تين يدخل إلى المكتب بعينيه المغرور وقفت أمام المدير ، رأيته <<ا في العبارة التاليةليج

.3>>ابتسامته القاسيةو

يندرج ضمن أماكن الإقامة فضاء مغلق، و المستشفى:فضاء المستشفىـــــ  7

ن الإنسان الذي يدخل إلى هذا المكان ليس برغبة منه ، و إنما رغما عنه لأن الجبرية ،لأ

لم تدخل المستشفى برغبة " وطن من الكلام"فالفتاة في قصة .ذلك وضعه الصحي يقتضي 

ء هناك،إذ لم تكن راضية تماما بالحالة التي هي عليها، كما أنها لم تصبر على البقامنها و

كانت متلهفة و قلقة لوصول لحظة الخروج من ذلك المستشفى،لأنها كانت منشغلة البال 

.بالمهمة التي جاءت من أجلها إلى المدينة

سوى التفاصيل  م يذكرفل ن السارد لم يقم بوصف المستشفى،أملاحظ هنا الو

مع العلم أن هذا ا أصابه و كذا ما ،"نادية"لمتعلقة بالحالة الصحية للفتاة وحواراتها مع ا

ه الأخير الذي كان سبب الدخول إلى المستشفى يعتبر حدث إجابي على الشخصية لأن

  .63وطن من الكلام ، ص : ياسمینة صالح : 1
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يقها الذي في كل تلك الأجواء الصاخبة بأن تعود إلى طربفضله عادت الفتاة إلى وعيها 

توفي بالوعد الذي استها بعيدا عن الصحبة السيئة، وان تواصل دركانت عليه من قبل و

  .والدهالطعته ق

يمكن أن إذ هو مكان يقصده عامة الناس، و ،اجتماعيةنلمس في هذا المكان دلالة و

السارد بوصف هذا المكان لكون الشخصية لم تمكث طويلا فيه، و لأن  هتمامإنعلّل عدم 

حالة المريض في المستشفى لا تحتاج إلى وصف أو ذكر كبير في التفاصيل، و قد ورد 

ف على <<" 2001جزائر "ا في قصة هذا المكان أيضذهبت إلى المستشفى كي أتعر

مع ذلك ..من ملامحه شيئامكان مغلّق و يعتبر هو فلم تترك السيارة الملغمة .. بقاياه

1.>>...تعرفت عليه من خلال  ساعة يده التي أهديتها إليه منذ شهر

بالتالي ، و)الشخصيات مكان مكوث(درج ضمن فضاء البيوت يو :فضاء الفندقـ  8

وذكر بعض  قد لجأ السارد إلى وصف فضاء الفندق،نقطة البدء لمسرح الأحداث و

أمامها  وكنت أمشي قادتني نادية، حد الفنادق الراقيةأ<<التي يتصف بها الملامح 

طرق تو.2>>...مشدودة  لكل الأضواء التي كانت تؤطر المكان بألوان قوس قزح

الاحتفالات بأعياد للمرح و مكان ، الحالة التي يكون عليها الفندقالسارد أيضا إلى وصف 

.إلخ...رأس سنة

جتماعية، إى صبغة ن دلّ على شيء، فإنما يدل علفتوظيف فضاء الفندق هنا إ

ليا أو استعانة  بهذا الفضاء، لتقدم تصورجتماعي بالإبتصوير الأفق الإ ةبحيث تقوم القص

ا المكان السارد حالة شخصية الفتاة التي لم تتعود على هذ وقد ذكر. عن المجتمع المدني

خر من وطن كنت قبالة الوجه الآ<<:ما يبين ذلك قول الساردمها معه، وصعوبة تأقلّ،و

  .22وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح : 1
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¡1>>زول بحكايات الثورةوطن مغ... حدثني عنه والدي مختلف عن ذلك  الذي كان ي

  .الأماكن المتطورة ية لم  يسبق لها و أن رأت مثل هذهذلك لكونها قرو

ه مغلق لأنه مكان إن كان في المعنى الظاهر يعني أنى ولكن فضاء الفندق حت

أنّه  إلاّ بد من توفّر فضاء مغلقسلام لاهذا الأخير لكي يتم بالغرض فيه النوم وللإقامة و

  .من حيث الدلالة يعني فضاء مفتوح لما فيه من حرية و وسائل تضمن العيش الهنيء

طارق،  هها أمثال فؤاد وممن يشبهو المكان الذي ترتاده نادية و غيرها دق الفنو

الرجل  ومد... <<السهر وسط جو لا يخلو من المداعبة الماكرةلتناول الغذاء والعشاء و

الرجل  مابها  بينهيامه   الأول يده مصافحا، كان واضحا أنه طارق الذي كلمتني عن

على ركبتيي خشية أن حفت وز...بهمباصامتا و م بدا" فؤاد"الثاني الذي  كان اسمه 

.2>>كان الفندق مفتوحا للفرح الجاهز...يراني الحارس

لتي حاولت نادية ا الفتاةالفساد الذي لم تعهده ففضاء الفندق هو فضاء الهاوية و 

القيام  فقد كانت مجبرة على <<قعها في الشباك الذي وقعت فيه هي بشتى الطرق أن تو

.3>>.."تغيير الجو" ثانية إلى فندق خمسة نجوم باسم  نيجبالدور كاملا كي تستدر

 الاختياريةمكنة الإقامة أالشقة هي فضاء مغلق وهي تدرج ضمن : فضاء الشقةـــ  9

، لذا فعلينا أن لا نتوقع اندساسا هي عبارة عن علب إسمنتية يندس فيه السكان<<و

الذي  ربما لمسناه في الدور، أو في  المكان كالجمال الطبيعي جمالا طبيعيا في مثل هذا

.و الغرض منه السكن و قد يكون دائم و قد يكون مؤقت.4>>البيوت الكبيرة

  .76ياسمینة صالح،وطن من الكلام ،،ص: 1
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وطن "ء في المجموعة القصصية جاء  بدلالة سلبية و بالضبط في قصة هذا الفضاو

رفقة " نادية"تغدو إليه لّ أخلاقيا فهي المكان الذي لأنها استعملت لغرض مخ" من الكلام

ستغلونها و تصبح فريسة سهلة كما أنهم ي. للسهر في أجواء حميمية" فؤاد، طارق"أصحابها

  .بمجرد أن يهيموها  بشققهم الفخمة و أنهم ذوي مال وجاهللضفر بها 

  في المجموعة القصصیة فضاء الزمان:  المبحث الثاني

ته هذا بحكم قيمة كبيرة بعكس العناصر الأخرى، والنقاد أهميوقد أولى له الباحثون 

مكان محدد في القصة يفترض دائما توقفا زمنيا لسيرورة  البنيوية العالية، فالحديث عن

إذا جاز خال من الزمن، و المتعذر العثور على سرد<<الحدث، كما أنّه من

من من السرد، فالزمن على زمن خال من السرد، فلا يمكن أن نلغي الز) افتراضا(العثور

.1>>هو الذي يوجد في السرد، و ليس السرد هو الذي يوجد في الزمن

.117، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة( بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي:  1
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ة دون أن أعين يمكنني جيدا أن أروي قص <<": جينيت" هذا الصدد يقول  فيو

هل هذا المكان بعيدا كثيرا أو قليلاً عن المكان الذي أرويها تحدث فيه، و المكان الذي

موقعها في الزمان بالقياس إلى فعلي أ حين يستحيل علي تقريبا ألامنه، هذا، في 

الحاضر أو الماضي أو المستقبل، بالضرورة في الزمن  مادام علي أن أرويها¡السردي

لعلّ هذا ما يجعل التّحديدات الزمني للمقام السردي أهم بوضوح من تحديداته و

بعنصر  هتمامللإلّل الأسباب التي دفعته يع هنا يحاول أن" جينيت"و لعلّ 1>>المكانية

ذين أعطوا للزمن حقه في ين اليالزمان في أبحاثه، فهو يعتبر من أهم المنظّرين الفرنس

. يل ثم التّنظيرالتحلالكشف و

لأنه لا يمكن أن التقليل من أهميته في العمل الحكائي، فلا يمكننا استبعاد الزمن و

التطبيقية الشك في أهمية الزمن النظرية وو. تتحرك الشخصيات بدونهتتجدد الأحداث و

ما في الحياة الواقعية و التخييلية معا، فعلى أساسه تنبني الأحداث، فلا اأمر مستبعد تم

تبة زمنية التي تساهم في تماسك و ترابط لم نحدد له عيمكن أبدا أن نكتب عملاً حكائيا ما 

كيفية تواجده في ه من خلال إدراك ماهية الزمن وما سنحاول تبيانوهذا . المقاطع الحكائية

  .القصة

هكذا إذن كان لمقولة الزمن، منذ فترة مبكرة من تاريخ الدراسات الأدبية أهمية 

كبرى، إلا أنها آنذاك لم يحدد لها منهج و بنية موحدة واضحة المعالم و الملامح، و إنّما 

  .ورات فلسفية أكثر من كونها علمية دقيقةكانت عبارة عن تأملات و تص

النقاد الفرنسيون، و يبلغوا قبل أن يأتي الشكلانيون الروس وتمر فترة طويلة و

الإنتاجية، لاسيما وجهة النّظر البنيوية التي الزمنية أوج الدقة و والأطروحات بالمفاهيم

محمد معتصم، عبد الجلیل و عمر حلي، منشورات : خطاب الحكي، بحث في المنھج، تر: جیرار جینیت: 1
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" تودوروف"و " رولان بارت"د كل من فنج. اعتبرت العنصر الزمني مكونًا أساسيا

وا في مفهومه، و دققو غيرهم قد عكفوا في دراسة الزمن السردي و" جيرار جينيت"و

يعد أحد من النقاد كشفوا عن تفرعاته، و استخلصوا أدواته الإجرائية إلى درجة أنّه لم 

لعالم قائمة بذاتها ضمن اعلى التشكيك في وجود العنصر الزمني كبنية  المعاصرين يجرأ

  الحكائي

. أطروحات غاية في الدقة والتخصصبح الزمن موضوعا خصبا لبحوث وأصو 

" ة القصصية رأينا أنّه من الضروري قبل الخوض في دراسة بنية الزمن في المجموعو

  .حدد دلالة مصطلح الزمن و كيفية تحليله في هذه المجموعة، أن ن"وطن من الكلام

إسم لقليل الوقت و : منالزمان و الز: زمن«:لسان العربجاء في  :الزمن لغةأ ـــ 

.العصر الزمن و الزمان:الجمع أزمن و أزمان و أزمنة و في المحكمكثيره، و

قام به طال عليه الزمان،وعن أبي الأعرابي أزمن بالمكان أي أ: الشّيء أزمن

الزمان زمان الرطب أخطأ شمر، : و الهيثم[الزمان واحد، قال أالدهر و: زمانًا، قال شمر

الدهر و: مان شهرين إلى ستة أشهر، قالو يكون الز:البرد، قالحر وزمان الو الفكاهة و

على مدة زمنة والدهر عند العرب يقع على وقت الزمان من الأ: لا ينقطع، قال منصور

من فصول السنة، و على مدة ولاية الرجل و ما  الزمان يقع على الفصلالدنيا كلّها، و

1>>.أشبه

بين الدهر، هل هما و) الزمن(ه مقارنة بين الزمان نلاحظ في هذا التعريف شبو

إذا كان كذلك، أيهما أطول زمنيا أو مدة من واحد كما يقول شمر، أم يختلفان و

ون مدة هذا الزمان، و يحددلدهر أشمل من نلاحظ أن الأراء تتفق حول كون ا،والثاني

.241،242لسان العرب، ص: ابن منظور: أنظر:  1
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الأخير في فصل من الفصول، أو فترة ولاية رجل، و قال أبو الهيثم من شهرين إلى ستة 

لكن هناك رأي آخر . محددةمقيد و منحصر في مدة معينّة و أشهر، و بالتالي فالزمان

في أنّه قال لعجوز تحفى بها سلم، لحديث عن الرسول صلى االله عليه ويقول، في ا

ياة تطول و تقصر، ليست محددة، السؤال، كانت تأتينا أزمان خديجة، أراد حياتها و الح

.1بالتّالي الزمان هنا يأخذ معنى الدهر، مدة الدنيا كلّهاو

إن الذي يقف عند دلالة الزمن سيلقى فعلاً صعوبات و متاهات، و : اصطلاحاب ــــ 

2.مفهوم مجرد، يفعل في الطبيعة ويظل مستقلاً عنهالعلّ السبب في ذلك هو كون الزمن 

المؤثر في تجاربنا الذاتية و خبراتنا ا بأنه الأقوى وبأنه المسطر والزمن دائما يذكرنف

   .تمثله تمثّلاً محسوسايرورة دائمة يستحيل القبض عليه والموضوعية؛ الزمن في س

الفزع الإنسان مهما كان دائم الخوف و نبهذه الخاصية يجعلنا نرهبه ونخافه، لأو       

  .من الأشياء التي لا يستطيع معرفتها و التحكّم فيهامن المجهول و

الكثير من  يثير منذ القدم هاجسا حقيقيا في حياة الإنسان وما يزاللهذا كان الزمن و

مفاهيمه و تنوعت حسب  تفرعت في مجالات معرفية عدة، و بذلك الاهتمام

، إذ "جرار جينيت" من النقاد الذين أولو لعنصر الزمن أهمية كبرى نجد و .الاختصاصات

ناية هذا الباحث، الذي اعتنى بالزمن ع لا يمكن التعرض للزمن دون أن نستشهد بأراء

 و قد كانت أعماله مصدر"  خطاب الحكي الجديد" و " خطاب الحكي" خاصة في كتابيه 

وحاولوا تطبيقه على استلهام للعديد من الباحثين الذين اعتمدوا تصوره عن الزمن السردي 

مختلفة، و كشفت أبحاث هؤلاء عن غنى هذا التصور و كفايته في نصوص عديدة و

  .التحليلو الرصد

.242لسان العرب ، ص : ابن منظور: أنظر: 1
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في قضية الزمن، هو الحديث عن " جرار جينيت"وبالتالي الحديث عن أعمال <<

من غيرها إلى  في تحليل الخطاب الروائي، فجاءت نظرياته أقربمرحلة متطورة 

قد رأى أغلب المشتغلين بالأدب القصصي اليوم إلى والوضوح، و  الدقةالشّمول و

مكونات الخطاب السردي، و إشكالية الأزمنة  نبيالتمييز  عتماد عليها في مسألةالإ

ة، و ما يتفرا من قضايا تقنية القصصيةع عنها جميع1>>أو فني.

بين ثلاثة مفاهيم للحكاية، المعنى " جرار جينيت"يميز " خطاب الحكي" في كتابه

الأول يتمثل في كون الحكاية تدل على المنطوق السردي شفهيا أو كتابيا، الذي يضطلع 

و مركزية قول عن هذا المفهوم أنه الأكثر بداهة يية حدث أو سلسلة من الأحداث،  وبروا

  . في الاستعمال الشائع

السردي هو شائع بين محللي المضمون المعنى الثاني هو أقل انتشارا و أما

يتمثل في كون الحكاية تدل على سلسلة من الأحداث الحقيقية أو التخيلية التي منظريه، وو

ص خلبالتالي يتو تكرار،ول وتشكل موضوع هذه الخطبة و مختلف علاقاتها من تسلس

والمعنى الثالث .تحليل القصة في دراسة المضمون دون النظر إلى اللّغة إلى تطلعنا عليه

غير أن ليس الحدث الذي يروى، بل هو الحدث ، هو أن كلمة حكاية تدل على حدث أيضا

2.الذي يقوم على أن شخصا ما يروي شيئًا ما، أي دراسة وتحليل فعل السرد في حد ذاته

و أثناء تقديمه لهذه المفاهيم، و مفاهيم أخرى " جرار جينيت"ن أ هنا ويجدر الذكر

قد و .لغرض توصيل المعنى، زودها بأمثلة واضحة، و هذا "يخطاب الحك" في كتابه 

ليكون أكثر دقة ثلاث، وأثناء دراسته للخطاب السردي أن يوفق بين هذه المعاني ال"حاول

لتجنّب الخلط اقترح أن يستعمل ثلاث مصطلحات، أسقطها على المفاهيم الثلاثة كعادته و

.24،  23، ص )دراسات تطبیقیّة(في السّرد : عبد الوھاب الرقیق:  1

.37، ص )بحث في المنھج( خطاب الحكي : جیرار جینیت: أنظر : 2
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السرد على  إسممضمون السردي نفسه، والسابقة، فقد أطلق إسم القصة على المدلول أو ال

يحدث فيه ذلك الفعل،  ع الوضع الحقيقي أو التخيلي الذيعلى مجمو الفعل السردي المنتج

  ،ال أو المنطوق أو الخطاب أو النص السردي نفسه و إسم الحكاية على الد

في " تودوروف"كما فعل  –ط الضوء على أهمية الخطاب السردي من ثم سلّو 

في حقل الحكاية و اعتبره أداة الدراسة الوحيدة التي يملكها أي باحث  -تحليل الحكاية

قاة من الدراسة مستس ةو خصوصا الحكاية التخيلية، و لإثبات آرائه يقدم أدلة مقنعالأدبية،

1".مارسيل بروست" للكاتب " بحثًا عن الزمن الضائع" التي كان يقيمها على رواية 

هذا من ،هي التي توجد القصة و السرد ) الخطاب( أن الحكاية " جينيت" يعتبر و

جهة،  و من جهة أخرى يستدل على أن الحكاية لا يمكنها أن تكون حكاية إلا لأنها تروي 

إلا لما كانت في حد ذاته ية، و لأنها ينطق بها شخص ما ووإلا لما كانت سردقصة 

إن الحكاية تعيش بصفتها سردية، من علاقتها بالقصة <<خطابا، و يخلص في النهاية، 

2>>التي ترويها، و تعيش بصفتها خطابا، من علاقتها بالسرد الذي ينطق بها

راسته للعلاقات بين الحكاية في دص خلتبالتالي فتحليله للخطاب السردي يو

، و في إطار العلاقة بين السردوالقصة، وبين الحكاية والسرد، و بين القصة و) الخطاب(

، سيولي أهمية بالغة لمقولة الزمن التي تتجلى بصفة واضحة )الخطاب(الحكاية القصة و

من الشيء فهناك ز...: الحكاية مقطوعة زمنية مرتين<< : يقول. بين هذين المفهومين

" و هو  أي هناك زمن القصة 3>>)زمن المدلول و زمن الدال( المروي، و زمن الحكاية 

في علاقاتها كلها ما قبل الخطاب، إنه زمن أحداث القصة زمن المادة الحكائية في ش

.39، ص )بحث في المنھج( خطاب الحكي : جیرار جینیت: أنظر:  1

.45، ص نفسه:  2

.45، ص  نفسه : 3
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الزمن الذي تعطي فيه القصة زمنيته  <<و زمن الحكاية و هو  بالشخصيات والفواعل

1>>الخاصة من خلال الخطاب في إطار العلاقة بين الراوي و المروي له

كاية هي إدغام زمن في زمن آخر، أن إحدى وظائف الح" جينيت"من هنا فيعتبر

هو يرى أنه لا يمكن لنظام ترتيب الأحداث في المادة القصصية أن يتطابق مع نظيره و

لذلك . تى و لو بالغ المؤلف في محاولة إحداث توازن بين الزمنينفي الخطاب، ح

كما أن زمن القصة ) الواقع(زمن الخطاب زمنًا زائفًا لأنه يخالف القصة " جينيت"يعتبر

يكون دائما ماضيا بالنسبة للحظة الآنية التي نبدأ فيها السرد، وعلى الراوي أن يموقع تلك 

بالزمن " جينيت"، و هذا الذي سماه)زمن القصة( يعيالأحداث في زمن غير الزمن الطب

  .الزائف

  :ثلاث مستويات للزمن" جينيت"و قد حدد 

)الترتيب الزمني( النظام الزمني -1

)الإستغراق الزمني( المدة -2

)التكرار(التّواتر-3

الفضل الكبير في  "لجيرار جينيت" نشهدأن نعترف و لا يمكننا بعد كل هذا إلاّو

تبعا لهذا رأينا الأنسب أن نتبع و نعتمد و. شائه لنظرية كاملة و شاملة لهدراسة الزمن و إن

لاستخلاص مظاهر الزمن في  ، لأنها تليق"جينيت" وضعها  المفاهيم و المصطلحات التي

 إلى الكشف عن كيفية هنا سنعمدو. التي اتخذناها مجالاً للتطبيقالمجموعة القصصية 

وطن من "بهذا العنصر الحساس في مجموعتها القصصية " ياسمينة صالح"القاصة  تلاعب

".الكلام

.49، ص1989، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)النص السیاق( انفتاح النص الرّوائي : سعید يقطین : 1
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أغلب قصص المجموعة القصصية التي بين أيدينا إعتمدت على : التقطيع الزمنيأ ـ 

حداث و معايش حداث بضمير المتكلم، فهو سارد للأطريقة الراوي الحاضر الذي يسرد الأ

إلى حد كبير على التداعيات النفسية و المناجاة خاصة و أن جميع لها، و يعتمد فيها 

ت الفتاة تتذكرها في كان" وطن من الكلام"الأحداث المستذكرة على سبيل المثال في قصة 

جد طغيان الصيغ المضارعة، نتيجة معايشة الراوي للأحداث الماضية في صمت و فيها ن

. ائنة في اللّحظة الآنية للسرداللّحظة الآنية، فيستذكرها كما لو أنها ك

قد اعتمد على التداعيات النفسية للأحداث ح من خلال هذه القصة أن السارد يتض

الماضية، كما أن القصة من أولها إلى آخرها تسير في خطين أحدهما سرد الأحداث الآنية 

الماضية ثانيهما سرد للأحداث لحظة تواجدها في المستشفى، ووهي " للفتاة"التي تحدث 

فالسارد إذن يعاني من . ي المدينةللأوضاع فى على وعي الفتاة أثناء تأملها التي تتداع

الماضية بغية فهم واقعه الآني  فيستدعي اللّحظات الزمنية في صمتتأنيب الضمير 

  وتجاوز آلامه

بهذا الجانب الزمني الذي يعتمد على استحضار أحداث  اللواحق الزمنية تعنىو

لأحداث الزمنية التي ،هذا ما تجسد في استدعاء الفتاة لقت اللّحظة الآنية للسردماضية سب

عاشتها في الماضي في صمت، و المتغيرات الحياتية التي حدثت في ماضيها على 

هذا ما يجعلنا نقول أن الكاتبة هندست الأحداث اعية، ومستوى حياتها الشّخصية و الاجتم

ة جاءت الصيغة الفنية للقصة محكمة إلى حد كبير و هذه الزمنية هندسة محكمة، و من ثم

  . وظيفة أخرى للزمن القصصي
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الحياتية للشخصية فحسب شف الأبعاد الدلالية و النفسية وفالزمن لا يقتصر على ك

أن يكون البناء الزمني اء القصصي إحكاما دقيقًا، شريطة بل إنه يؤدي إلى إحكام البن

  .محكما في القصة

أن أكثر من نصف الأحداث فيها لنا  اتضحمن خلال قراءتنا لقصص المجموعة و 

ماضية سابقة للعملية السردية،  تمت عن طريق اللواحق الزمنية، أي استحضار لأحداث

كان لهذه اللواحق دلالات عميقة في نسج القصة على المستويين الكمي و الكيفي، فعلى و

سردية كلها استرجاع لأحداث ماضية، و على المستوى الكمي نجد أغلب المقاطع ال

المستوى الكيفي شكلت هذه الأحداث أبعادا عميقة توضح معاناة الذات في واقعها الآني 

  .الذي جاء كنتيجة لما عاشته في ماضيها

من الجدير بالذكر أن المسار الزمني للسياق القصصي كان حاضرا عند سرد و

، بينما كان ماضيا في "وطن من الكلام" ة في قصة الأحداث الآنية التي ترويها الفتا

  .اللحظات التي يستدعي فيها الراوي أحداثًا ماضية

 حاضر : صي يسير على النحو التاليمن هنا نجد أن المسار الزمني للسياق القصو

هذا المسار أيضا يوضح مدى اعتماد التشكيل إلخ، و...ماضي...حاضر...ماضي..

القصصي على استحضار الأحداث الماضية للشخصية لما لهذه الأحداث من حضور فني 

التي تتحدد في اعتماد و _قلنا أن الرؤية الكلية الغ لولعلنا لا نبفي المجموعة القصصية، و

القصصي تتضح من  المطروحة في النص_ السارد على ذاكرته لاستعادة أحداث الماضي 

لسارد وما نستشفه كذلك انطلاقا من المجموعة القصصية أن ا. يةخلال هذه اللواحق الزمن

هذا بدوره جعل الصيغ المضارعة طاغية على الصيغ كان حاضرا في كل القصص، و

.الماضية
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بينما تكررت الصيغ  830"وطن من الكلام" لقد بلغ عدد الصيغ المضارعة في

هذه الزيادة للصيغ المضارعة توضح مدى معايشة الراوي ، و684يهاـــالماضية ف

الأحداث الحاضرة من ناحية ثانية، الأمر الذي اضر للأحداث الماضية من ناحية، والح

كأنها ما تزال مستمرة في اللحظة الآنية بصيغ مضارعة  جعل الأحداث الماضية تتداعى

  حتى لحظة السرد  

كل ب يكانت تلك طريقته في تذكير<<: دي الأتيمثال على ذلك المقطع السرو

كان وق، وفي نفس الوقت كنت تلك المهوسة بالتفكنت ابنته، و..شيء دفعة واحدة

املاً مهما ساعدني على إقناع الجميع بأن الجامعة ليست أكثر تقديسه المثالي للكتب ع

من شهادة تفوقي التي لم يدخلها أحد من تلك القرية البائسة، حتى أولئك البنات اللائي 

قدرتي على التحرك،  لاو كن مجبرات على المكوث في البيت لأنه لم يكن لهن أبي ...

  . العدم على حد سواء روج من القرية و منالذي لم تكن تعني لي أكثر من فرصة للخ

أسعل ..اأدير صفحة لم أقرأه..لا أردو تقولها ثانية "يخجلني هذا الوطن البائس" 

إلا أننا نجد نسبة  لأحداث الماضي فرغم أنّه استرجاع1>> أصمتو وهمية وأزيح خصلة

). 6(أعلى من نسبة تواجد الصيغ الماضية ) 10(تواجد الصيغ المضارعة 

صوب المستقبل يبدو برغم من طغيان الصيغ المضارعة إلا أن تطلع الذات و

تكاد " وطن من الكلام"قل غائبا، فالسوابق الزمنية في المجموعة القصصية ضئيلاً إن لم ن

الحاضر الأليم قد ي، ويعود السبب إلى أن الماضي وتكون معدومة في السياق القصص

أثناء العملية السردية، بينما ملامح المستقبل لم تتضح فرضا وجودهما على وعي الراوي 

يا بعد لأن الواقع المؤلم لم يفرز مستقبلاً مشرقًا، لأجل ذلك إتسمت صورة المستقبل في ثنا

.61وطن من الكلام، ص ياسمینة صالح، : 1
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لو جاءت صورة المستقبل مشرقة في القصة فيكون ذلك على القصة بالقتامة و الضبابية، و

  .التي لم يتطلع إليها الراويمستوى الحلم أي على مستوى الرؤية المرجوة 

بذلك يكون المسار الداخلي للزمن في القصة يسير في اتجاه متعرج و متداخل ما و

يبن زمن الماضي و زمن الحاضر طوال القصة، فقد ظل المسار الداخلي ينتقل من 

. هكذا إلى غاية نهاية القصةاضي والحاضر إلى الماضي ثم يرتّد الحاضر ثم يعود الم

شرات الزمنية التي زمن القصة من زمن الخطاب علينا أن نتحصل على المؤ لتحديدو

  .لكن نحن من سيستنبطهاتسمح بذلك ولا توجد في القصة بصفة صريحة و

يمكننا تحديد الفترات الزمنية التي تحكي عنها القصة، وذلك من خلال بعض 

تبتسم لي بشكل  <<سارد المؤشرات الزمنية، فبالنسبة لنقطة بداية السرد نجدها في قول ال

 أتألم بصوت مسموع و أعيد سؤالي ثانية....أمد يدي إلى جبيني...يثير في رغبة البكاء

من هذه الجملة نعلم أن حاضر  1>>هدئي الآنإ...أنت في المستشفى.....وين راني؟

من قراءتنا و. جدت الفتاة نفسها في المستشفىالسرد يكون في الصباح عندما إستفاقت وو

2.>>من الرحيل المباغتمساء من الوحدة و<<يمثل للقصة نستنتج أن حاضر السرد 

من المؤشرات الزمنية الدالة على سوء الأوضاع في الجزائر قول السارد و

أفكر في الحياة ...فجأة تنتابني رغبة في البكاء...الكلام و لكنني أحاول....إليها أنظر<<

ياإلهي، أتساءل كيف يشعر ...التي تبدو لي تافهة و أنا بعد في الثانية و العشرين

3>>....يا لها من لعنةالثمانين؟ جزائري في السبعين أو في 

.59ياسمینة صالح،وطن من الكلام ، ص :  1

.60نفسه، ص :  2

. 61نفسه ص  : 3
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رتها للقرية قول و من المؤشرات الزمنية الدالة على بداية معاناة الفتاة بعد مغاد 

 ينخطو كنت أنا أكبر بين  و شرفًاثمة أناس يكبرون في الفقر أكثر طهارة <<الراوي

كنت المجنونة في زمن الوحدة ...متناقضين لم يحدد العلم فاصلاً حاسما بينهما

1>>...وجئت إلى العاصمة لا أحمل معي أكثر من حقيبة جلدية قديمة..العزلةو

على بداية دخول الفتاة إلى عالم الهاوية و يتضح ذلك من وهناك مؤشر زمني يدل 

كنت أقفز على حبلين ...في سنتي الأولى فقدت الرغبة على التفوق<<:خلال قول الراوي

من  إلى غير ذلك2>>...إلى الهاويةي ين و كانت الأشياء تقفز فوقي كي تنزل بيمتواز

  ... المؤشرات الزمنية الأخرى

المفارقات بين زمن القصة و زمن الخطاب، بحيث لم تلتزم من هنا نلاحظ كثرة 

نجد أن السارد ينتقل من الكاتبة في قصتها بترتيب الأحداث ترتيبا منطقيا، ف

إلى الماضي البعيد، فالحاضر فالماضي القريب، فالحاضر ) حاضر السرد(الحاضر

رتيب الأحداث في زمن فالماضي البعيد و هكذا، و لنبين هذه المفارقات لابد من تحديد ت

  :القصة و ترتيبها في زمن الخطاب كمايلي

ترتيب الأحداث في زمن الخطاب:  

.دخول الفتاة القروية إلى المستشفى -1

."نادية"استرجاع الفتاة للأحداث التي مرت بها عند التقائها أول مرة ب-2

.تذكر الفتاة للأسباب التي جعلتها تغادر نحو العصمة من أجل الدراسة-3

المفعمة بالأمل والفضيلةتذكرها لكلمات أبيها رحيل الفتاة إلى العاصمة، و-4

.كسر قيود قريتها الذين يمنعون تعليم المرأةوتفوق الفتاة في البكالوريا، -5

.62، ص  نفسه:  : 1

.62، ص  مياسمینة صالح،وطن من الكلا: : 2
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حول " نادية"حوار الفتاة مع لنقل رد إلى زمن الحاضر، عودة الس-6

".فؤاد"المشروع الناجح المتمثل في 

، لعدة أسباب أهمها ذلك العالم الذي جامعيرسوب الفتاة في سنتها الأولى -7

.ما جعلها تعيش في تناقض أمام التغيرات الجديدةالمدينة تتميز به 

.بضع دقائق عن محاضرتهبمشكلة مع أستاذ التاريخ لتأخرها -8

.استدعاء المدير للفتاة من أجل الإعتذار من أستاذ التاريخ-9

  .مساسا بكرامتها ذلكالفتاة بالإعتذار للأستاذ، لأنها تعتبرعدم قبول  -10

  .عودة الفتاة إلى زمن الحاضر أين تكتشف أنها موجودة في المستشفى-11

صدمت بهذا العالم الذي واسترجاع الفتاة للأحداث التي مرت بها في الجامعة، -12

  .حطم أمالها و طموحاتها

  .فتاة و تعرفهما على بعضو ال" نادية"اللقاء الذي جرى بين ـ 13

  .لنا عالم نادية المليء بالفساد و الرذيلة الفتاة تصفـ 14

  .أصبح مكانًا للرذيلة لا لتلقي العلمومفهوم الجامعة لدى الفتاة تغير -15

الصراع الذي حدث بين الفتاة و الزميلتين في السكن، كونها غير محجبة ـ 16

  .غير محتشمة

  .المديرة التي فصلت في الأمروصول النزاع إلى ـ 17

  .، و تصر على بقائها في الغرفةبقيم أبيها خاصة الشرفتمسك الفتاة ـ 18

إلى السكن كانت بمثابة المعجزة للفتاة، رغم أفعالها و أخلاقها " نادية"عودة 19

  .السيئة
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 وهي امرأة في قريتها عانت الكثير،" نادية"تها بحالة تذكر الفتاة لحادثة ذكرـ  20

  .لكن بفضل والدها العفيف و الغفور استطاع أن يعيدها إلى الطريق الصحيح

  .قناعة بقيم أبيها، و أن المعاملة الحسنة كفيلة بصنع الإنسان السوي و الطيبـ 21

  .دعوة نادية الفتاة للخروج معها لتغيير الجو، وإدخالها عالمهاـ 22

عالم آخر مليء بالصخب و موافقة الفتاة الخروج مع نادية، أين تكتشف ـ 23

  .الفنادق الراقية و الأحلام التي طالما حلمت بها

  .الذي تتيم به و تصبح على علاقة به"فؤاد"لى ف الفتاة عتعرـ 24

تذكر الفتاة  رغم كل هذا الرقي و الفخامة، القرية التي إنحدرت منها و معالم ـ 25

  .ى قيمه و أخلاقهالذي يرمز إل" الشيخ عبد الحميد الجزائري" أبيها  

  .عن حياتها و أصولها" فؤاد"الحوار الذي جرى بين الفتاة و ـ 26

  "فؤاد"إقناع الفتاة بإغرائها بالحياة الجميلة التي تنتظرها مع ' نادية'محاولة -27

  .ركضت نحو الحب و التسليةلالإحساس بتأنيب الضمير، ـ حسرة الفتاة و28

  خائن ال" فؤاد"حقيقة اكتشاف الفتاة لـ 29

تعرض الفتاة لحادث السيارة عند اكتشافها هذه الحقيقة مما جعلها تدخل ـ 30

  .المستشفى

  .محاولتها استعادة أمانة أبيها، واستعادة ثقتها بنفسهاـ توبة الفتاة  و31

ترتيب الأحداث في زمن القصة:

.تذكر الفتاة حادثة أبيها الذي تمسك بكرامته التي مهما حصل لا تهان1

أبيها المعروف بخصاله و أخلاقه الفتاة معلومات عن قريتها وسرد 2

.الحميدة
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.تفوق الفتاة في البكالوريا3

التي تسلط جبروتها على  كسر قيود القريةرحيل الفتاة إلى الجامعة و4

.المرأة

تصادفها مشكلة مع أستاذ التاريخ الذي لسنة الأولى للفتاة في الجامعة وا5

.ضع دقائق عن محاضرتهبشن الحرب عليها لتأخرها ب

لكونها ابنة الإمام عبد الحميد من الفتاة الاعتذار للأستاذ،  طلب المدير6

.الجزائري

.رفض الفتاة الاعتذار، ورأت في ذلك شبها بأبيها الذي لا تهان كرامته7

. في نفس السكن" نادية"التعارف الذي جمع الفتاة و واللقاء 8

.         ن الجامعي مع الزميلتين المتدينتينالصراع الذي تعيشه الفتاة في السك

الضغط الذي تعيشه الفتاة في الجامعة و العالم الجديد الذي تحياه منذ قدومها -10

  .إلى العاصمة جعلها تعيش تناقضا وتوترا

رسوب الفتاة في هذه السنة الأولى جامعي، لعدة أسباب أهمها عالم المدينة  -11

  .التي تربت فيها مما جعلها تصطدم أمام التغيرات الجديدةالمناقض لعالم القرية 

  .الفتاة للخروج معها لتغير الجو" نادية"دعوة  -12

  رغم معرفتها بأعمالها المشبوهة ة نادية قبول الفتاة مصاحب-13

مرأة في قريتها عرفت بالرذيلة لكن بفضل لحادثة ذكرتها بحالة إ تذكر الفتاةـ 14

  .ى الطريق الصحيحأبيها الذي أرجعها إل

  .و يتعرفان على بعضهما" بفؤاد" "نادية"تلتقي الفتاة في عالم  -15

  .الحوار الذي جرى بين الفتاة و فؤاد عن حياتها و أصولها-16
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  .تطور العلاقة بين الفتاة و فؤاد، فتنشأ بينهما علاقة وطيدة-17

التفوق في شعور الفتاة بالذنب، كونها جاءت من أجل تحقيق حلم أبيها و-18

  .الدراسة لكنها ركضت وراء الحب

تنهار أمام  إلى أخرى،المدينة حولت الفتاة القروية المفعمة بالأخلاق  -19

  .العادات

  .طلب نادية من الفتاة الخروج معها مرة أخرى -20

  .قبول الفتاة في الأخير الذهاب معها -21

  .صدمة الفتاة بحقيقة قاسية عن فؤاد -22

ه رجل ككل الرجال لعوب يبحث عن متعتاكتشاف الفتاة خداع فؤاد، و أنه  -23

  .مصلحته فقطو

  .انهيار الفتاة أمام ما حدث معها، و هروبها من الفندق -24

اختلاط الأمور على الفتاة، و تيقنها أنها فقدت كل ما جاءت من أجله إلى  -25

  .العاصمة

  .تشفىتعرض الفتاة لحادث سيارة أدخلها المس -26

  .تفطن الفتاة أنها في المستشفى -27

  . استرجاع الفتاة للأحداث التي أدت بها الوقوع في هذا الحادث -28

  .الذين قاموا بزيارتهاعن طلب و مساءلة الفتاة  -29

  .توبة الفتاة، و رغبتها في إصلاح الوضع -30

تفوقها و البدء فيها الحماس لاستعادة مكانتها و إيمان الفتاة بحب أبيها أشعل -31

  .من جديد
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د زمن الخطاب قد ولّالقصة و إن التنافر الحاصل بين زمن :اللواحق و السوابق – ب

حليلها بصفة أكثر وضوحا نعتمد على دراسة اللواحق و السوابق مفارقات سردية و لت

و لندقق أكثر نقتصر على دراسة " وطن من الكلام"القصصية المجموعة داخل خطاب 

.ذلك بعد إعطاء مفهوم كل واحدة منهالنكشف ذلك، و" الكلاموطن من "قصة

 فلاش باك، الإرتداد،: قد صادفتنا عدة ترجمات لهذا المصطلح منهاو: اللواحق.1

  ". اللواحق" لكن المصطلح المتداول بكثرة هو مصطلح الإسترجاع، السرد الإستذكاري، و

و لا تتحدد  استعادة أحداث سابقة للحظة، راهن السرد<<اوتعرف اللاحقة بأنه

اللاحقة في خطاب القصة إلاّ بتحديد لحظة الحاضر في السرد، وهي تمثل محكيا ثانيا 

شخصيات و لاسيما الرئيسية، ل اللاحقة حيزا هاما من حياة الوقد تشكّ. 1>>بالنسبة للأول

إذ يلجأ إليها الراوي لإمدادنا ببعض المعلومات عن الشخصيات، كما أن اللاحقة قد تبرر 

 .الشخصيات التي قد لا تبدو مقبولة او مبالغه فيها بعض سلوكات

من ناحية أخرى تبعد ها القاص، واللواحق تساهم في ملء الفراغات التي قد يتركو

 يعود إلى أخرى فيتجدد بذلك النفس لديهعن القارىء حينما يترك حادثة و ةالملل و الرتاب

لب أحداثها إستذكار للماضي سواء عند القراءة الممعنة للمجموعة القصصية ندرك أن أغو

  .د إضطرابا كبيرا في التتابع المنطقي للأحداثالقريب منه أو البعيد، و هذا ما ولّ

المتمثل في وصف السارد وهو الفتاة الحاضر وت الكاتبة قصتها من زمن بدأفقد 

لحالتها و ما آلت إليه بعد مغادرتها قريتها من أجل مواصلة الدراسة في الجامعة، تصف 

تي بنة الحسرة الأب و يأسه و شعوره بالذنب في تلك القرية البائسة أمام نظرات الإ

تطمح لمواصلة الدراسة فسمح لها الأب رغم حقد السكان تحصلت على شهادة البكالوريا و

.60، ص )بحث في المنھج( خطاب الحكي : جیرار جینیت: أنظر : 1
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هذه الظروف لم تجد خيارا آخر سوى اللجوء إلى ظل في و .نظراتهم الدونية إليهو عليه 

  ت في صمت لعلها تبرر لنفسها أنها ابنة العز و الشرف اتعادة الذكريسإ

أنت في  <<:كانت في قول السارد" وطن من الكلام"أول مفارقة تتصدرها 

وهي عبارة عن لاحقة حيث أن السارد حذف سبب الدخول 1>>هدئي الأنإالمستشفى، 

 كنت أركض<<:هو الحادثيظهر لنا السبب و لما نواصل قراءة القصةوإلى المستشفى، 

العاكس شعرت بصدمة توخز رأسي  باتجاهيأنتبه بنفسي إلا و السيارة مقبلة  فلم....

وهي لاحقة >>أسقط للمرة الأخيرة...بللتها الشتاء ووجدت نفسي على أرض.... بقوة

.تكميلية تتميمية لكونها سدت ثغرة، وأكملت نقصا حصل قي سرد الأحداث

أذكر حزنه ...<<:وثاني مفارقة نصادفها في هذه القصة، كانت في قول السارد

عني عشية رحيلي إلى العاصمة، لم يحذرني و لم يرهبني من شيء، و لم وهو يود

الوحيد الذي أثق به  لك االله، هو...ل لي بصوته الصارم والحنونني في شيء، قابيحب

وهي عبارة عن لاحقة عن الماضي القريب، حيث أن مداها لا يتعدى .2>>لأنه سيرعاك

من خلالها تتذكر الفتاة يوم رحيلها إلى ة أسطر، وأشهر قليلة أما سعتها، فتبلغ أربع

  . ل و الثقةالمفعمة بالأم العاصمة مع بقاء كلمات والدها

وتدل هذه اللاحقة على الأثر العميق الذي تركه الوالد في نفسية ابنته خاصة و أنها 

  . تغادر قريتها و تترك أهلها متوجهة إلى حياة أخرى غير ما عهدته

أين ترجع بذكرياتها  61الفتاة إلى غاية مطلع الصفحة  يويتواصل السرد عن ماض

كانت تلك طريقة في تذكيري بكل شيء دفعة <<:إلى الأيام الماضية في قول السارد

كنت ابنته، وفي نفس الوقت كنت تلك المهوسة بالتفوق، و كانت تقديسه ...واحدة

.59ياسمینة صالح، وطن من الكلام، ص :  1

.60، ص ياسمینة صالح،وطن من الكلا : :  2
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عة ليست أكثر من شهادة المثالي للكتب عاملاً مهما ساعدني على إقناع الجميع بأن الجام

هذه اللاحقة تبرز لنا نمط و .1>>...تفوقي التي لم يدخلها أحد من تلك القرية البائسة،

  .عيش الفتاة وسط مجتمع قروي ينبذ تعليم المرأة الذي يعد من أبسط حقوقها

ويتواصل السرد في زمن الحاضر عن الأحداث التي مرت بالفتاة منذ لقائها 

أين تسترجع  71إلى غاية الصفحة وية تي أرادت أن تؤدي بها إلى الهابالطالبة نادية ال

أذكر أن كانت في قريتنا إمرأة <<هذه اللاحقة إراد الفتاة ماضيها فيعمد السارد هنا إلى

لأن رجال القرية فرضوا عليها حصارا أخلاقيا، سرعان ما تحول إلى حصار ....مشبوهة

كانت ..مباشر لتجويعها عليها إلى سلوكإقتصادي، بحيث تحول حقد الرجال 

2>>أرملة رجل عمل في أراضي الناس و مات بالربو..كانت فقيرةو...جميلة

كان <<أين تختتم هذا المقطع السردي 73وتتواصل هذه اللاحقة إلى غاية الصفحة 

ل العقاب معناه إضفاء طابع الخسارة على كلوالدتي ذات مرة هو يقول أبي مبتهجا جدا و

زرعها الحسنة هي القناعة الوحيدة التي نالمعاملة ....ء، لهذا لا شيء يتغير بالعقابشي

>>"الدين المعاملة"الله عليه و سلم فقد قال رسول االله صلى ا...نفوس الآخرين في

ا يدل على ا الطول إن دلّ على شيء إنمهذسطرا و50اللاحقة  ويبلغ إتساع هذه

لهذه اللاحقة دلالة عميقة على تمسك لطفه في التعامل مع الناس، وة و خصال الوالد الحميد

كي أحداث الحاضر، يستمر السارد بعد هذه اللاحقة في حوالفتاة بأخلاق والدها المتدين، 

جعلها تسير على نحراف الفتاة والتي كان لها دور في ا" نادية"شخصية إذ قام بتعريف 

أثناء حاضر لحظة تواجدها في المستشفى والخطاها ويسترسل السرد دائما في لحظة 

نادية يرجع السرد إلى ذكريات الماضي حيث تستعيد الفتاة ما دار بين الفتاة والحوار الذي 

.61، ص نفسه:  1

.71، ص ياسمینة صالح،وطن من الكلا ::  2
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ومع ....موحشةكانت ليلة باردة و<<:حدث لها عندما خرجت مع نادية في ليلة موحشة

ي جيدا نوع الجو كنت أعو" تغيير جو"أسمتها الى مغامرة  'نادية'ذلك خرجت رافقت 

ت تغزل يوميات المدينة كل الأجواء التي كانفي قتامته  جو يتحدى...الذي تقصده

.1>>... التصاعد الجلي للعنفقبالة الموت اليومي، و..... مكتئبالالناعسة و

 .. أجل...الحب <<أين يقول السارد" 85"ستمر هذه اللاحقة إلى غاية الصفحةوت

كان يوقظني ليلاً على تساؤلات غريبة؟ الحب الذي حولني من أليس هو الحب الذي ...

الحب هو ...فتاة إلى امرأة تنتظر الصدف الجميلة، وتحلم بعينين ينظران إليها بشغف

.>>..الذي أسقط سور القداسة عن قلبي و جعله عاريا معرضا للعواصف و للكوارث

ماما لأخلاق تالفتاة المغايرة  هذه اللاحقة طويلة جدا لها دلالة عميقة على أخلاقو

" نادية"ف التي كانت تعيش فيها فالسارد من خلالها يصف الأحوال و الظرو' نادية'

غيرها ممن يشبهها و فيها إشارة إلى وضعية الفتاة القروية المتشبعة بأخلاق أبيها و التي و

بابنته لذلك كانت تحظى بمعاملة خاصة من طرف هذا الأخير الذي كان بدوره مفتخرا 

الانصهار داخل ذي يشدها و يوقفها عن الذوبان ونجدها دائما تتذكر هذا الافتخار ال

  .و توهمها بها' نادية'الأجواء المغرية التي تعرضها 

لحظة تواجدها في المستشفى وهنا تكتشف أن سبب دخولها إلى السرد إلى  ثم يعود

ا السرد إلى الماضي لاسترجاع بنثم يعود . المستشفى هو تعرضها لحادث السيارة

 انهارت....وقعت فيالحب إذن<<استذكار حكاية الفتاة مع الشاب الذي حاول أن يغريها و

2>>الحب الذي حشره المجتمع في خانة الرذيلة....المحصنة ضد الحبقلاعي 

.75ص  ،نفسه:  1

.86، صياسمینة صالح،وطن من الكلا : 2
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حيزا كبيرا يقارب الصفحتين بداية من هذا المقطع الذي  سترجاعالإيأخذ هذا و

فلم أنتبه بنفسي ....كنت أركض<<:في المقطع السردي ' 93'أوردناه إلى غاية الصفحة 

ووجدت نفسي ....و السيارة مقبلة لإتجاهي العاكس شعرت بصدمة توخز رأسي بقوة إلاّ

هذا قام بتعريف  هارد في حكيالسو >>أسقط للمرة الأخيرة...على أرض بللتها الشتاء

الذي كان له دور في إثارة فضول الفتاة وسعيه " فؤاد"شخصية أخرى هي شخصية 

  .لاستهوائها وجرها في طريقه الذي إعتاد عليه 

أن القارئ  ثأهمية حيجعل مضمون هذه الحكاية ذا وزن و طول هذا الاسترجاعو

بها يملك معلومات كافية حول هذه الشخصية و في الأخير يعود بنا السرد إلى زمن 

سطرا تتحسر فيه الفتاة عن حالتها و عما آلت إليه، لتستفيق  27الحاضر في مقطع ذي 

  . فيما بعد من غفوتها و تقرر العودة إلى أصالتها وأن توفي بالوعد الذي قطعته مع والدها

 تعنيالإسشرافي، والاستشراف، السبق، السرد : عدة ترجمات منها أيضالها  :السوابق.2

أي حكي الشيء  ¡1>>كل حركة سردية تقوم على رواية حدث لاحق أو ذكره مقدما<< 

لم يصل إليها السرد ارة إلى أحداث سابقة عن أوانها وقبل وقوعه، إذ يقوم الراوي بالإش

  .قبل أن يبدأ الحديث الفعلي عنهابعد، كالإشارة إلى وجود شخصية 

القفز على فترة ما من القصة و تجاوز النقطة التي وصلها الخطاب << :أي          

مستقبل الأحداث و التطلّع إلى ما سيحصل من مستجدات في العمل ) استباق(لاستشراف

كيز تساهم السوابق في شد القارئ و استهوائه لتتبع العمل القصصي بترو 2.>>الحكائي

  .ليرى إذا كانت تلك الأحداث قد تقع فعلاً أم لا

.132بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي:أنظر:  1

.132نفسه ،ص :  2
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وكما ذكرنا آنفا أن القصة تكاد تخلوا من السوابق لكن ذلك لم يمنعنا من العثور 

هل كان الدرس الذي طردني الأستاذ منه <<على بعضها كالتي أوردها السارد في قوله

ضررا مما يموتون؟ هل  سينقذ مدينة من خرابها اليومي؟ هل كان النّاس سيموتون أقل

ما لمن خلال هذه السابقة يعطي فكرة مسبقة و 1>>كان سيقل عدد المنتحرين في البلاد

ذهنيتهم  من يقدمه أستاذ التاريخ و هل يعدل سيؤول إليه مصير الشعب بعد الدرس الذي

  .شيئًا

 "وطن من الكلام "صيةقصالونلتمس سابقة أخرى في المقطع الأخير من المجموعة 

فهذا حكم  >>الصداع تدريجيا المهم أن ترتاحي سوف تتخلصين من<<في قول السارد

  .مسبق كون السارد لا يعي فعلاً إن كانت قد تتخلص من هذا الصداع أم يظل ملازما لها

أفكر أنني مقبلة على عطلة ....<<حكيه بسابقة أخرى وهيويختتم السارد 

لأجل والدي الذي خنته قليلاً، باسم ....في الغد أفكر...صخب المدينة سأقضيها بعيدا عن

حب ...تماما كما هي طقوس العشق الصوفية....وسأستعيد أمانته باسم الحب...الحب

.2>>.....وبينهما يعيش الوطن....كلام يكتب وكلام يقال....يولد وحب يموت

لتي قررت فهذه السابقة تعتبر استشراف لما سيحدث في مستقبل الفتاة هذه الأخيرة ا

حرمتها استقرار وأن تحافظ على شرفها وتواصل دراستها في أمان وعد وقع الصدمة أن ب

جرد أمنيات تطمح فكل هذه الأمنيات لم تتحقق بعد، إنما بقيت م. اللذان ورثتهما من والدها

  .ذلك تعد سابقة عن أوان حدوثهاالفتاة لتحقيق، ل

.64ياسمینة صالح، وطن من الكلام، ص : 1

.94، صنفسه صالح،وطن من الكلاياسمینة ::  2
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وطن من "و من خلال تتبعنا للمفارقات الزمنية الموجودة في المجموعة القصصية 

نخلص إلى القول بأن الكاتبة لم تحترم الترتيب المنطقي للأحداث، بل تلاعبت " الكلام

ذلك أزمنة السرد الثلاثة، الماضي ببالسيرورة الزمنية للوقائع فقدمت و أخرت، واستعملت 

  . لمستقبلبكل درجاته و الحاضر و ا

الحاضر يمثل حاضر السرد أي الزمن الوسيط بين الماضي و المستقبل، ويتمثل 

الماضي في الإسترجاعات، أما المستقبل فإنه يمثل الإستباقات، على أن زمن المستقبل في 

ن أغلب أحداثها عبارة عن تذكير القصة هو زمن متموقع في ماضي السرد باعتبار أ

  . لمستقبل هو ماضي بالنسبة لحاضر السرداسترجاع، و منه فزمن او

وبما أن معظم الأحداث نابعة من ذاكرة السارد نجد أن الكاتبة قد اعتمدت بدرجة 

 و لم تأت المفارقات في نظام.أكبر على الإسترجاعات التي شغلت أكثر من نصف القصة

كاملة خالية  ا يوجد مقاطع كاملة عبارة عن مفارقة، نعثر أيضا على مقاطعممعين، فمثل

.من أية مفارقة زمنية

في علاقة زمن " جينيت"وهو المستوى الثاني الذي نظر إليه ):المدة(الإيقاع الزمني -ب

الإيقاع ، 2"الاستغراق الزمني"¡1"الديمومة: "عدة ترجمات منها لهالقصة بزمن الخطاب، و

و تتطلب دراسة الاستغراق الزمني منا النظر ". المدة"الزمني، لكن الانتشار كان لمصطلح 

في وتيرة الأحداث في النص القصصي التي تتراوح بين السرعة المفرطة و البطء 

وهذا لا يتحقق إلا بالعودة إلى زمن القصة . المتناهي، أو التوقف الزمني الشبه التام

مدخل إلى نظرية القصة، الدارالتونسیة للنشر، ديوان المطبوعات : سمیر المرزوقي  و جمیل شاكر: أنظر: 1

.89، دت، ص 1الجزائرية، الجزائر،ط

.7م، ص1991بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي، بیروت،دط،:حمید لحمداني: أنظر 2
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ق طول سرد الحدث في النص، والمدة الزمنية التي استغرقتها في الزمن لمعرفة مدى تواف

.                                      الطبيعي

وتتم المقارنة بين ترتيب الأحداث في النص القصصي و ترتيبها في القصة       

العلاقة التي  يتمثل تحليل ديمومة النص القصصي فيو. ول على ديمومة النصللحص

الساعات و الأيام و الشهور ق والدقائمن الحكاية الذي يقدر بالثواني وربط بين زت

س بالأسطر و الصفحات و الفقرات السنوات، وطول النص القصصي الذي يقاو

.1"الجملو

لا يمكن الحصول على نتائج دقيقة، لأن  ، إذ"المدة"وهذا ما يطرح صعوبة في قياس

العلاقة محكومة بنسبة طول النص القصصي إلى سرعته التي قد تكون متسارعة أو 

ميز سيرورة متباطئة أو ما يقع بينهما، فتمتلك القصة بذلك نوع من الإيقاع الزمني ي

نيات حكائية غير أن هذا لم يمنع المنظرين من مقاربة الإيقاع الزمني من خلال تق.زمنها

الحذف :وهي" المدة"ها تحت عنصر أربع حالات أساسية أدرج" جينيت"معينة، فقد ضبط 

  .الخلاصة اللذان يمثلان تسريع السرد، والوقفة و المشهد اللذان يمثلان تبطىء السردو

سردأحداث ووقائع يفترض أنها <<يقصد بالخلاصة  ]زق<  زخ : [الخلاصة -أ-

دون ...أو ساعات واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلماتجرت في سنوات أو أشهر 

وتستعمل هذه التقنية خاصة عند استرجاع أمور و حوادث ماضية  2>>التعرض للتفاصيل

  .ثقل كاهل العمل الحكائيتلابد من اختزالها حتى لا 

.89مدخل إلى نظرية القصة،ص: سمیرالمرزوقي  و جمیل شاكر: أنظر:  1

.76بنیةالنص السردي من منظور النقد الأدبي، ص :حمیدلحمداني:  2
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وبالتالي نلاحظ قرابة قائمة بين الاستذكار أو الاسترجاع و بين الخلاصة، فالعودة 

خيصية إلى الماضي تقوم بسد الثغرات الحكائية التي يخلفها السرد وراءه عن طريق التل

1.إمداد القارئ بمعلومات حول ماضي الشخصيات و الأحداث التي شاركت فيها

كما توجد خلاصات عديدة تختص بعرض حصيلة المستجدات التي تطرأ على 

لأنها تساعدنا على معرفة تطور الأحداث و أحوال الشخصيات و تكون فائدتها مؤكدة، 

ومنه فالخلاصة هي .2مجرى الأحداث في القصة، هذا ما يعرف بخلاصة المستجدات

أحداث تهم ماضي أو حاضر بمثابة البوصلة التي تخبرنا بما حصل أو ما يحصل من 

  .ذلك بأقل إشارة و أسرع إشعارالقصة، و

لتلخيص، فلقد لخصت في عمومها على الإجمال و ا" وطن من الكلام" إنبنت 

منذ الطفولة إلى " وطن من الكلام" في قصة" الفتاة"القاصة مسيرة حياة الشخصية الرئيسية 

 36أن بلغت سن الشباب و دخلت الجامعة بكل ما جرى في هذه المرحلة من أحداث في 

  . صفحة، و من خلال ما يلي سنبين مواقع التلخيص و الغاية التي كانت ترجى منه

تلك التي استعملتها الكاتبة أثناء " وطن من الكلام" صات البارزة في قصة من الخلا

" عبد الحميد"مثل والد الفتاة  سردها لأحداث سهمت في إضاءة حياة بعض الشخصيات

لا أذكر أنني قمت بالحرب كي أكون هنا،  <<يظهر ذلك جليا في هذا المقطع السرديو

أذكر حزنه و هو يودعني عشية رحيلي إلى ....ةكنت أنثى من أب قدس العلم حد العباد

فهذا المقطع السردي أمدنا بمعلومات عرفتنا عن قرب بشخصية الوالد و 3>>....العاصمة

.146بنیة الشكل الروائي،ص: حسن بحراوي:  1

.149، ص نفسه : 2

.60ياسمینة صالح، وطن من الكلام، ص :  3
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هذا لتفاصيل لدفع الملل عن القارئ، وانتظم زمنيا في خلاصة، تجنبت من خلالها القاصة ا

  . ما أدى إلى تسريع السرد و تقليص زمن القصة

من " الفتاة"و نفس الإيقاع اعتمدته الكاتبة في مقاطع أخرى، سردت من خلاله حياة 

أنظر <<:الساردو هذا في قول . أسطرطفولتها إلى أن صارت شابة فيما لا يتجاوز ثلاثة 

أفكر في الحياة التي تبدو ...فجأة تنتابني رغبة في البكاء...أحاول الكلام و لكنني...إليها

ياإلهي، أتساءل كيف يشعر جزائري في ...بعد في الثانية و العشرينلي تافهة و أنا 

1>>.....السبعين أو في الثمانين؟ يا لها من لعنة

نلاحظ من خلال هذا المقطع رغم عدم تجاوزه أربعة أسطر إلا أن المدى الزمني و

التي داث سنة طويلة جدا بما فيها من كل الأح 22لخلاصته واسع كوننا نعي جيدا أن 

ا معناه أن الأمر كذلك أن يقول أحد في السبعين أو الثمانين فهذجرت خلال هذه المرحلة و

ات دون سنوات بينما السارد اكتفى بإجمال كل الأحداث في هذه العباراستغرق سنوات و

زمن (واقع وتيرة السرد سريعة لأن المدن على مستوى ال ذكر التفاصيل لذلك نقول أن

فالحدث استغرق ) السرد(سنوات، بينما على مستوى الخطاب وات واستغرق سن) القصة

  .كلمة واحدة

ثمة أناس يكبرون في الفقر أكثر طهارةً و <<نلمس خلاصة أخرى في عبارة و

كنت ....و كنت أنا أكبر بين خطين متنا قضين لم يحدد العلم فاصلاً حاسما بينهما فاشر

السارد هنا لخص كل المأساة التي اجتازتها ف 2>>...المجنونة في زمن الوحدة و العزلة

ه نأن هذا الزمن طويل و مما لاشك فيه أمع العلم " زمن الوحدة و العزلة"الفتاة في عبارة 

.61، ص  نفسه: 1

.62، صياسمینة صالح،وطن من الكلا : : 2
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وتيرة السرد  نليس فقط زمن للوحدة و العزلة وإنما فيه أشياء كثيرة غيرهما لذلك نقول أ

  ."العزلة"و " الوحدة"سريعة لأن السارد لخص كل أوصاف هذا الزمن في عبارتي 

يا ابنتي العزيزة، أعرف  <<و استخدمت نفس نوع الخلاصة في قول السارد 

والدك منذ أيام الثورة التحريرية العظيمة، الشيخ عبد الحميد الجزائري واحد من أبناء 

ثقافة العلم و ما أنت قدسوا العلم و ساهموا في إحقاق  هذا الوطن العصاميين الذين

باعتبار أن السارد قام بتلخيص فوتيرة السرد هنا سريعة 1>>...ذلكسوى دليل على 

أيام الثورة " سنة في جملة واحدة وهي  132إجمال مرحلة الثورة التحريرية التي دامت و

  .الأقوالدون ذكر تفاصيل الأفعال و "التحريرية العظيمة

ومن الأحداث التي لخصها السارد أيضا في سطر أو سطرين و عمد من خلالها 

ا حدث للفتاة منذ دخولها الجامعة، و يتجلى ذلك في معإلى إعطاء فكرة عامة 

في ظرف أشهر كرهت التاريخ و الأستاذ و الطلبة المنساقين نحو أقدارهم ...<<:قوله

2>>..البائسة

اء نتيجة لأشهر الدراسة التي قضتها في العاصمة و لم تغرق فالقاصة اكتفت بإعط

و نلمح عدم تحديد السنوات . في وصف الأحداث بدقة و لم تحدد عدد الأشهر بالضبط

كنت مستاءة و غاضبة وأنا أكتشف شكل الحرب ....وخرجت<<: أيضا في المقطع التالي

تحديد الزمني غير واضح فال 3>>....التي علي أن أخوضها طوال سنواتي الجامعية

غير دقيق كوننا نعني جيدا أن السنوات التي يقضيها الطالب في الجامعة للحصول على و

.64، ص نفسه:  1

. 66نفسه ، ص   : 2

.69، صياسمینة صالح، وطن من الكلام   :  3
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الشهادة هي أربع سنوات هذا إن لم يرسب في بعضها، بينما السارد لم يشير إلى هذه 

  .المدة

نادية التي ....إلى الغرفة" نادية"عادت ....ثم<<وهناك تلخيص آخر في عبارة

فالمدى الزمني هنا قصير يتحدد بالأيام، لكننا نجهل عددها 1.>>قضت أياما في المستشفى

  .بالضبط و الفترة التي مكثت فيها نادية في المستشفى غير مصرح به في القصة

أذكر أن كانت في قريتنا إمرأة  <<ونعثر أيضا على هذه التقنية في عبارة

لأن رجال القرية فرضوا عليها حصارا أخلاقيا، سرعان ما تحول إلى حصار ....مشبوهة

و ...كانت جميلة..اقتصادي، بحيث تحول حقد الرجال عليها إلى سلوك مباشر لتجويعها

كانت أما ...أرملة رجل عمل في أراضي الناس و مات بالربو..كانت فقيرة

.2>>....نلولدي

التي في الحقيقة استغرقت سنوات ا عمد إلى تلخيص حياة هذه المرأة نفالسارد ه

ونجد السارد قام بتلخيص  .سنوات بينما على مستوى الكتابة استغرق الأمر بضعة أسطرو

جلست ..<<في قوله" 73"حوادث سنة بأكملها في عبارة واحدة و جاء ذلك في صفحة 

من سوء حظنا أننا سنقيم هنا : بصوت أرادته مسموعاعلى حافة سريري، و قالت 

>>.....طوال السنة، ليس هنالك أبشع من هذا العقاب اللعين في غرفة بائسة كهذه

هاربة من وهم ...و كنت أركض<<:في قول السارد" 92"كذلك في الصفحة 

ا كنت بحاجة إلى الركض كي أستفيق من غيبوبتي و أنهض غد...لاحقني شهورا طويلة

فهو أجمل كل ما حدث مع الفتاة منذ أن دخلت الجامعة في >>...بثياب القداسة الجديدة

) القصة(على مستوى الواقع  هفوتيرة السرد هنا سريعة جدا لأن .عبارة شهورا طويلة

.70، ص نفسه: 1
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استغرق فقط ) الكتابة(استغرقت شهور و شهور، بينما على مستوى العمل المتخيل 

  .كلمتين

القاصة بهذه التقنية أيضا في قصص أخرى تنتمي دائما لإلى هذه وقد استعانت 

" أغنية جزائرية حزينة"في قصة  المجموعة فعلى سبيل المثال نجد هذا يظهر جلّيا

كان حزينا؛ بيد أنه لم يكن يدري لماذا هو حزين كل هذا ....<<:بالضبط في قول الساردو

فالسارد لخص عمر البشير كله  1>>.....الحزن؟ لقد عاش حياته يتمنى ويحلم بالنهوض

  .دون أن يفصل في تفاصيلها" عاش حياته"الذي يبدو بلا شك طويل، في عبارة 

هذا ما جعله يذهب إليه، و يدخل مكتبه بشوق ..<<و نجد هذا أيضا في عبارة

التي  فالسارد هنا أدمج و أجمل المدة 2>>....سنوات النّضال، و الكفاح المشتركين لكنه

مع العلم أن النضال دام " سنوات النّضال" مرها في عبارة تغرقتها الثورة بحلوها واس

طويلا و إذا قمنا بالتدقيق في تفاصيلها لاستغراق الأمر صفحات و صفحات، و نلمس 

كنا ننهض من يومياتنا <<في قول السارد " 2001جزائر "تسريع لوتيرة السرد في قصة 

فهو أجمل  3>>....الرياضةو السياسةنتكلّم عن الخبز و....البسيطة و نذهب إلى الجامعة

و نفس " يومياتنا البسيطة" حداث وإنما اكتفى بالقولعة دون تفصيل في الأامكل أيام الج

   ع اعتمدته الكاتبة في مقاطع أخرىالإيقا

تعيش ....أمها حية إذن<<: يقول السارد" عقل حكاية"فعلى سبيل المثال في قصة 

تركتها  لماذا:بحزن تساءلت....أرعبتها تلك الحقيقة.....آخر، مع رجل آخر،وفي بيت 

فالسارد لخص المدة التي من خلالها إفترقت البنت أمها بطولها في .>>كل هذه السنين؟

. 7ياسمینة صالح، وطن من الكلام ، ص  :  1

.7نفسه ، ص :  2
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دون التفصيل في دقائق الأمور و نلمح عدم تحديد عدد الأشهر " كل هذه السنين"عبارة

تكور بطنها ....أشهر معدودات، تغير شكل المرأة الجديدةبعد <<أيضا في المقطع التالي

هددتها ....اتهمتها بقلة الأدب...لكنها غضبت منها....سألتها عن السبب...و انتفخ

.1>>....وصمتت تراقب الأيامو البطن المنتفخة....بإخبار أبيها، فخافت

بوالد  حيث أن السارد يصف التغيرات التي طرأت على المرأة بعد أن اختلطت

البنت،  و نجد أن التحديد الزمني هنا غير واضح و غير دقيق كما في المقطع الذي ورد 

إحساس مختلف  اهذّ...ابتسم رغما عنه <<:يقول السارد" الحياة داخل الصفر"في قصة 

المكتب و من  لأول مرة منذ سنوات يشعر بالقرف من...و متناقض في الوقت نفسه

2>>هو يجلس قبالة زميله المندهش و الصامتفسه ومن نالشعارين الغبيين و

فالمدى الزمني هنا طويل يتحدد بسنوات عدة، لكننا نجهل عددها بالضبط لكنه في 

وأدهشته أكثر فكرة راودته مفادها .....<<:موقع آخر سوف يصرح بهذه المدة في قوله

.3>>...عاماأجل تغير منذ صار يفكر عكس ما فكر به منذ عشرين .....أنه تغير

ها هو قد تجاوز العقد الرابع من <<وثمة تسريع في وتيرة السرد في عبارة

فعلى الرغم من أن الأربع  4>>...كالرؤى المستحيلة...عمر مضى كالضباب.... عمره

  .عقود طويلة جدا على مستوى الواقع،إلاّ أن السارد لخصها و أجملها في جملة واحدة

ى الأحداث، من خلال عدم لإضفاء الغموض علواستخدمت بعض الخلاصات 

قليل من "عن المدة الملخصة في ذلك الموضع، فنجد هذا مثلاً في مطلع قصةالإفصاح 

لا تجرؤ ...طال الوقت و أنت تقف أمام المرآة مغمض العينين<<: قوله" تكفي...الشمس

.39، صياسمینة صالح، وطن من الكلام  : 1

. 43نفسه ، ص  : 2
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مشوه  منذ اكتشفت أنك...لا تنظر إلى وجهك في المرآة منذ دهر...على فتحهما 

.1>>....الملامح، بعد أن اكتشف الناس هذه الحقيقة قبلك

ومن الأحداث التي لخصها الراوي أيضا في سطر أو سطرين و عمد من خلالها 

عيناك مغمضتين، لا <<:إلى إعطاء حوصلة عامة عما حدث له في عدة سنوات، قوله

أن تنظر إلى وجهك في ....أن تفتح عينيك الآن، بعد كل تلك السنين....تقدر على فتحها

.2>>مرآة نبذتها طويلاً؟ ماذا سيحدث ساعتها؟

يصف من خلال هذه الأسطر الظروف التي مر بها لمدة سنين و هو مغمض  

العينين دون أن يرى وجهه المشوه، ليصل في الأخير إلى اللحظة الحاسمة أين يفتح عينيه 

" خيوط الليل و النهار"المغمضتين و يكتشف ما حدث له، والشيء نفسه نجده في قصته 

تكما منذ لقد لازم يوميا....صديقكم الحميم" اكج"لا تذكر متى أصبح <<في قول السارد

فالقاصة اكتفت  3>>...كان جاركما في الحي أيضا....منذ مراحل الدراسة....الطّفولة

بإعطاء نتيجة سنوات الطفولة و الدراسة التي قضاها جاء مع أصدقائه و لم تغرق في 

  .وصف الأحداث بدقة و لم تحدد عدد السنوات بالضبط

لتأكيد عليه من خلال الأمثلة المقدمة، أن الخلاصة و على اختلاف فقط ما يجب ا

أشكالها ووجوهها تساهم مساهمة فعالة في تسريع وتيرة السرد و الأحداث و القفز على 

الفترات الزمنية من زمن القصة، و كذلك في وظيفتها اللاحقة التي تختص بربط أجزاء 

ين السرد القصصي ضد التفكك تحص المتن الحكائي بعضها ببعض وتعمل على

  .نقطاعالإو

.49، صياسمینة صالح، وطن من الكلام  :  1
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  ]س=، زق0=زخ:[الحذف-ب  -2

سرد و تسريع وتيرته، يلعب الحذف إلى جانب الخلاصة دورا كبيرا في اقتصاد ال

، أي يقفز القاص على فترات زمنية 1>>تجاوز بعض المراحل من القصة<<و يعرف بأنه

  .معينة دون أن يتحدث عما جرى فها

نجد الأمر يتعلق بالحذف أو الإخفاء، و يكون " تودوروف"مصطلح وإذا استعملنا 

2>>كلما كانت وحدة من زمن القصة لا تقابلهاأية وحدة من زمن الكتابة <<الحذف

في " السكوت"والحذف تقنية يستعملها المبدعون على اختلاف انتماءاتهم الفنية، فهو

في السرد " التخفيف"الموسيقى، حيث تسكت الجوقة لإبراز توزيع موسيقى جديد، و 

  .السينمائي، حيث تقفز الكاميرا على بعض المشاهد أو بعض الحلقات لسبب أو لآخر

يعقب نهاية الفصول حذفًا  اض المطبعي الذياعتبار البي" جان ريكاردو"وقد رفض

في " جينيت"واشتغل3.ا  للسرد و إبطالاً لحركته بالمرة، وليس مجرد تسريع لهبل وفقف

البحث عن تقنيات الحذف و معرفة ما إذا كانت المدة الزمنية المحذوفة مذكورة و بالتالي 

4"حذف غير محدد" أو غير مذكور فيكون بذلك " حذف محدد"هو

مضى شهران، بعد : ا في النوع الأول نجد ذكر محدد و دقيق لمدة الحذف، مثلأم

ومعه لا يجد المحلل أدنى صعوبة في متابعة السرد، و أما في النوع الثاني ....عامين،

بعد سنوات، بعد : فتكون الفترة المسكوت عنها غامضة و مدتها غير معروفة بدقة، مثل

د صعوبة في التكهن بحجم الثغرة الحاصلة في زمن مما يجعل القارئ يج....عدة أشهر،

  .القصة

.77بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص :حمیدلحمداني: 1

.156بنیة الشكل الروائي،ص: حسن بحراوي : 2

.156المرجع نفسه، ص: 3

.117خطاب الحكي، ص : جیرار جینیت:  4
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مقارنة بالأنواع الأخرى، ونجد الحذف الصريح بكثرة في المجموعة القصصية 

مهارتها في استخدام هذه التقنية التي تسمح شيء فهو يدل على قدرة الكاتبة و إذا دلّ علىو

منه، تلك التي وجدتها القاصة حذف أجزاء لحدث دفعة واحدة و إنما تقطيعه وبعدم سرد ا

عندما تنقضي سنوات متتابعة <<":فيلدنغ"وفي هذا الصدد يقول. أنه لا فائدة من ذكرها

.1>>هذه الفترات الزمنية[....]وي على ما يستأهل الذكردون أن تحت

أنظر <<: المقاطع التالية،ومن تلك الفترات التي قفزت عليها القاصة 

أفكر في الحياة التي ....فجأة تنتابني رغبة في البكاء....لكنني أحاول الكلام و.....إليها

ياإلهي، أتساءل كيف يشعر جزائري في ...تبدو تافهة و و أنا بعد في الثانية و العشرين

فالقاصة في سردها لحياة الفتاة قفزت  .2>>...السبعين أو في الثمانين؟ يا لها من لعنة

  .على الأحداث التي جرت طيلة إثنان و عشرين سنة من حياتها

قيل ...بعد موت زوجها، تقدم إليها أكثر من رجل، ولكنها كانت ترفض<<أيضا-

ففي هذه الأسطر، هناك حذف للأيام التي تلت .3>>...أنها رفضت وفاء لزوج كانت تحبه

  .ية أن يتقدم إليها رجال آخرين لخطبتهاوفاة الزوج إلى غا

سمعنا بعد ذلك أنها تزوجت ثانية من رجل بسيط و طيب، وأنهما غادرا ....<<-

كان يريدان أن يبدءا معا دونما ضغينة أو ..القرية للعيش بعيدا عن ذاكرة الناس

فالسارد 4>>...مرتين علمنا فيما بعد أنها رزقت ببنت وولد، وأنها أدت العمرة....إدانة

هنا قفز على تلك الفترة التي تفصل بين موت زوجها و قدوم زوج آخر ليتزوج بها 

.54عبد الوھاب الرقیق، في السرد، دراسات تطبیقیة، ص:  1
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وحذفها و اكتفى بإيراد ما حصل بعد إتمام الزواج أنّهما رزقا ببنت وولد وأنها أدت 

  .العمرة مرتين

والغنى الوحيد الذي جمعه ....لا الأدعية مفيدة دونما دواءلم تكن البخور و<<-

ويوجد في هذا المقطع 1>>وال حياته لا يتعدى كتابين طبعهما قبل عشرين سنةوالدي ط

كانت حياة أخي "لأحداث التي جرت قبل عشرين عاما غير الكتب التي طبعها لحذف 

وهنا يتضح حذف الأيام التي تلت وفاة .." ميئوس منها، توفي في المستشفى بعد ليلتين فقط

  .الأخ

عندما <<:في قوله" أغنية جزائرية حزينة"د في قصة ونفس الإيقاع استعمله السار

يذكر جيدا ما جرى بعد ....أمام قبر رفاقه، لم يذرف دمعة واحدة" 1962"وقف ذات 

الخيبة و الشعور بالإنحراف في  -شيئا فشيئا -..بالضبط عندما اكتشف...الإستقلال

م  1965إلى  1962السرد من سنة  ونلمس هنا تسريع في وتيرة2>>"1965"صيف 

  .التي تفصل بين هاتين السنتين و لم يشر إليها أصلاً ,حذف هذه المدو

في " <<:في قول السارد" في الأربعين" وقد وردت هذه التقنية أيضا في قصة 

حزنها البسيط و اليومي، و تفكّر في  تكظم..نتأملّ وجهها كل صباح...الأربعين من العمر

فالسارد هنا قفز و أسرع في السرد حيث  3>>...لصغيرة التي ضاعت وانتهتأشيائها ا

أنه حذف الأربعين سنة من عمر المرأة التي يتحدث عليها و ذهب مباشرة إلى الحديث 

  .عن السنة الأربعين دون الإشارة إلى السنوات الماضية

. 84ياسمینة صالح، وطن من الكلام ، ص  : 1
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ضاحكا بعد قالها و انفجر <<يقول السارد " الرسالة"وثمة حذف آخر في قصة 

يومين عندما دخل إلى مكتبه، سلّمه سكرتيره الخاص رسالة أخرى، بداخلها صورة 

فهنا حذف للأحداث التي جرت خلال هذين 1>>أخرى من نفس الشخص المجهول

  .اليومين

و من خلال هذه المقاطع التي أوردناها، نجد أن الكاتبة قد استعملت كثيرا تقنية 

الإغال و التكثيف في أمور لا طائل منها، وبالتالي تسريع  الحذف و هذا ما سمح بتجنب

وتيرة السرد و جعل زمن الخطاب أقصر من زمن القصة، وتجدر الإشارة إلى أنّه هناك 

محذوفات أخرى في قصص المجموعة، ويتجلى ذلك في تلك الأحداث التي كان على 

كت الحكاية مفتوحة الكاتبة أن تردها في نهاية كل قصة، لكنها تغاضت عن ذلك وتر

" وطن من الكلام"ليؤولها القارئ كما يريد، ومن بين هذه الأحداث، تلك الواردة في قصة 

بعدما خاضت تجربة اللّهو !، هل غفرت هي لنفسها؟!هل غفر الوالد لابنته؟: و المتمثلة في

!. و أخيرا هل عادت إلى قريتها؟! و السمر، هل أكملت دراستها و تحصلت على الشهادة؟

  .و لا تجيب على كل هذه التساؤلاتفالنهاية المقدمة من طرف القاصة لا تصور 

  :تبطيء السرد-

التوقف المعني هنا هو التوقف الحاصل من <<]0=س،زق=زخ[الوقفة -أ-3

جراء المرور من سرد الأحداث إلى الوصف، أي الذي ينتج عنه مقطع من النص 

وقد أجمع أغلب الدارسين على أنه 2>>الحكايةالقصصي تطابقه ديمومة صفر على نطاق 

   لا تكون أية سرعة في عرض الأحداثحين نواجه هذه الحركة السردية 

.16ص ياسمینة صالح، وطن من الكلام ، : 1

.90مدخل إلى نظرية القصة، ص: سمیر المرزوقي و جمیل شاكر:  2
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فالسرد يكن ضمنها معلقًا، يتبادل المكانة مع الوصف، إنه يختفي لصالحه إلى 

ي حين أن حين، فيستقل الوصف بذاته، وهو يلائم الأشياء التي قد تكون في حالة سكون، ف

.الحركاتالسرد يلائم الأفعال و

وبالتالي فالوقفة لها دور في تعطيل زمنية السرد و تعليق مجرى القصة لفترة قد 

تطول أو تقصر، و عبرها تتوفر مساحة أو فضاء لاستعادة الأنفاس، وكأنها لحظات 

عن " جينيت"ويتحدث  .خاطفة تقع خارج زمن القصة مما يعطي فترة استراحة للسرد

أساسيتين للوقفة الوصفية، الأولى هي الوظيفة التزيينية، أي أن الوصف مجرد  وظيفتين

وقفة أو استراحة و ليس له سوى دور جمالي خالص، أما الثانية هي الوظيفة التفسيرية 

الرمزية التي تقضي بأن يكون المقطع الوصفي في خدمة القصة و عنصرا أساسيا في 

1.العرض

 على تي بين أيدينا كثرت الوقفات الوصفية، وقد عملتفي المجموعة القصصية ال

توقيف السرد و تبطيئه، ويشعر القارئ معها بانعدام الزمن فيواصل في تتبع أحداث القصة 

وقد جاءت الوقفات إما لوصف هيئة الشخصيات أو نفسيتها، أو . بعد أن توقفت برهة

  .جتماعيةلوصف الأمكنة أو الأحوال الإ

وقفت <<في قول السارد" 63" دت في صوقفة الوصفية التي ورومن أمثلة ذلك ال

القاسية أخذ مقعدا  كتب، بعينيه المغرورتين و ابتسامتهأمام المدير، رأيته يدخل إلى الم

وهنا وصف لتصرفات مدير الجامعة وملامحه التي تفصح  2>>..بدا كأنه مقعده اليومي

عن مبادئه، ومن جهة أخرى نلمح في ثنايا القصة أوصافًا للهيئات الخارجية للشخصيات 

   بكثرةرئيسية كانت أو ثانوية، وقد استخدمت 

.176بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي : 1

.63ياسمینة صالح، وطن من الكلام، ص : 2
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وتتحدد وظيفتها في إعطاء الحيوية للحكاية، كما ساهمت في مساعدة القارئ فيرسم 

ت الخيالية و كأنها حقيقية، وفي كثير من الأحيان الأوصاف الخارجية ملامح الشخصيا

  .تتماثل و الصفات الداخلية للشخصيات من حيث أخلاقها

ومثال ذلك الوصف الذي قدمه السارد للطالب الذي كان يعاني نفس مشكل الفتاة 

برغبة في لم أشعر قط ....كنت صامتة ومتّهمة<<:مع المدير و أستاذ التاريخ، في قوله

كنت مشدودة خاصة إلى طالب كان واقفا أمامي ....مجادلة كهذه، وفي يوم كهذا

كنت أفهم خجله من ...كان ينظر إلي بين الحين و الحين، خجولاً و مصدوما..وصامتا

كأنه يعلن عن هويته للآخرين، ولم أكن أفهم ....خلال لحيته التي تركها تسترسل

1>>...وعندما تلتقي نظراتنا يغض من بصره مرتبكاً...كان يسترق النظر إلي..صدمته

وجاء هذا الوصف ليؤكد رد فعل الطالب و الفتاة اتجاه المدير، إلى حد أنه يصل إلى 

  .الاشمئزاز و البغض

يا ابنتي  <<:في قول السارد" عبد الحميد الجزائري"ونلمح وصف آخر لهيئة الوالد 

ثّورة التحريرية العظيمة، الشيخ عبد الحميد العزيزة، أنا أعرف والدك منذ أيام ال

الجزائري واحد من أبناء هذا الوطن العصاميين الذين قدسوا العلم و ساهموا في إحقاق 

فبهييئته هذه يظهر علاّمة كبير و متدين 2>>...وما أنت سوى دليل على ذلك¡ثقافة العلم

  .متخلّق

لعلّ أكثر ما لفت نظري <<ها الفتاة التي التقت ب" نادية"ثم ينتقل السارد إلى وصف 

فيها، هو بياضها الشّديد، بحيث أنها لم تكن شقراء بالمعنى المتعارف عليه، بل شديدة 

البياض حتى يخيل إلى الناظر إليها أنها فارغة من الدم الذي من المحتمل أن تكتظ به 

  . 64صياسمینة صالح، وطن من الكلام،  :2

. 64، صنفسه : 2
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صافحتني و جلست  بشعرها الأصفر، وعينيها الزرقاوين و ابتسامتها الماكرة،...عروقنا

>>1.دو جاهزا للضجر في مدينة متناقضكان الخريف يب...بجانبي على مدرج الجامعة

بهذا الوصف يصور لنا السارد هذه الشخصية بكل سلبياتها، في صورة كلها إفصاح عن 

  .أخلاقها ومكنوناتها و طريقة تفكيرها

موضوع القصة  ى على، ما أضفقفات الوصفية الخاصة بالأماكنكما تعددت الو

دلالة أعمق، كما أنها ساهمت في تبطئ السرد و توقيفه، ومن خلالها يشعر واقعية أكثر و

ذلك  ومع...كانت ليلة باردة وموحشة<<:القارئ بجمود وثبات الزمن، وهذا ما نلاحظ

انوع الجو الذي   كنت أعي جيدو" تغيير جو"أسمتها  إلىمغامرة 'نادية'خرجت رافقت 

يتحدى في قتامته إلى مغامرة كل الأجواء التي كانت تغزل يوميات المدينة  جو...تقصده

  .الأهواءة الغوص في الملذات ولبداي" نادية"فهنا رافقت الفتاة >>الناعسة 

وكنت أمشي أمامها ..."نادية"الفنادق الراقية، قادتني إلى أحد  <<:كذلك في قوله

كنت أنا القروية التي ....بألوان قوس قزحتؤطر المكان  مشدودة لكل الأضواء التي كانت

جاءت من أدعية الأولياء الصالحين، ومن الدروس المثالية في ....جاءت من بعيد 

كانت التسابيح المقدسة و البخور التي كانت تفوح بها جدران ...أركان الزوايا العتيقة

2>>...بيتنا الصغير، وصلوات لا تنتهي

ف المدينة التي غادرت الفتاة إليها بأجوائها ففي هذا المقطع نجد السارد يص

وفنادقها الراقية و قد استعان بهذا الوصف ليبين الفرق الشاسع بيس القرية و المدينة، إذ 

أن القرية تحتفظ بالمقدسات و تتجذر فيها القيم و الأخلاق في نجدها إضمحلت وزالت في 

  .المدينة

.67، ص ياسمینة صالح، وطن من الكلام،  : 1

.76، صنفسه : 2
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هذا الوصف الذي أفصح عن  وقد أغرقت الكاتبة في وصف بعض الأماكن،

اندهاش الفتاة بمجرد رؤيتها لتلك الأشياء التي عهدتها في قريتها البسيطة، ويتضح ذلك 

وكنت صامتة أتأمل القاعة الفخمة المطلة على مسبح ...<<:في قول السارد

كل شيء كان مرسوما بإتقان مثير ....كان الفندق مفتوحا للفرح الجاهز.......كبير

في ...تجاهات الخمسةالستائر المخملية على النوافذ المطلة على البحر من الإ للدهشة،

.1>>جو كهذا الجو، تساءلت لماذا أعجز عن المرح في مكان جاهز لنسيان الهموم؟

وما نخلص إليه هو أن الوقفات الوصفية المستخدمة في هذه المجموعة القصصية، 

ولم تبالغ القاصة إطلاقا في .وصيل المعنىكان هدفها إيجابيا حيث ساهمت كثيرا في ت

استعمالها لكوننا لا نشعر بثقلها أو بالملل أثناء القراءة، بل استعملتها بطريقة جعلت وجود 

تلك الوقفات في تلك المواقع ضرورية، و من جهة أخرى هي بمثابة استراحات قصيرة 

  .تساعدنا على تتبع سرد الأحداث بعدها

بؤرة الأحداث الهامة في النص، يجعل القارئ يشاهد القصة هو ]زق=زخ[المشهد-ب-4

و كأنها مسرح لشخصيات كما أنه يمنح القارئ إحساسا بالمشاركة الجادة في العمل 

يقترب حجم النص القصصي من زمن الحكاية و يطابقه تماما <<بخلاف التلخيص، وفيه

أي أن  ¡2>>كة و الخطابفي بعض الأحيان، فيقع استعمال الحوار، وإيراد جزئيات الحر

.زمن الخطاب يقابل وحدة مماثلة من زمن القصة

.78ياسمینة صالح، وطن من الكلام ، ص : 1

.93سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص: 2
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شتغال على حساب الزمن الذي تستغرقه ويشترك المشهد مع الوقفة الوصفية في الإ

أي في تعطيل زمنية السرد و تعليق مجرى القصة لفترة قد تطول أو تقصر، ...الأحداث

1.وفي أهدافهما الخاصة ولكنها يفترقان بعد ذلك في استقلال وظائفهما

لها من وظائف  اغالبا ما تكثر الوقفات المشهدية في الأعمال الحكائية، وهذا لمو

جتماعية للشخصيات تؤديها في السرد، فهي تساهم في الكشف عن الطبائع النفسية و الإ

أو وكثيرا ما يجعل القاص .كما أن الحوار بكل خصائصه اللّغوية يوهمنا بواقعية الأحداث

اللّغوي و تجريب أساليب الكلام الروائي المشهد الحواري وسيلة لممارسة التعدد 

2.اللهجات، وبالنظر إلى هذا الأسلوب تتكون لنا صورة عن الشخص المتكلمو

قدلام الباحثين الذين اعتبروا المشهد مجرد " عبد الوهاب الرقيق"ونجد الباحث 

ردي، ووضح أنه مكون بنيوي نشيط يساعد محطة ثانوية مندرجة على هامش المسار الس

على تشكيل الدلالة الكلية الثانوية في النص القصصي، كما حدد وظائف المشهد في ثلاثة 

أولا الإيهام بالواقعية، وثانيا الوظيفة السردية و تتمثل في الأخبار المبثوثة في : أنواع

  . الخطاب

ي بين أيدينا، حيث أن السارد كثرت المشاهد الحوارية في المجموعة القصصية الت 

فسح المجال للشخصيات للتحدث فيما بينها وبما أن السارد هو نفسه الشخصية الرئيسية 

وفي هذه .في أغلب قصص المجموعة فقد كان طرفًا في معظم الحوارات التي دارت

الحوارات تتعرف على شخصيات عدة و مشاغلها و كيفية تفكيرها و كذلك طبيعة العلاقة 

  .فيما بينها

.175بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي : 1

.      166، صياسمینة صالح، وطن من الكلام  : 2
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في لحظة " نادية"و " الفتاة"ومن تلك الحوارات نجد ذلك الحوار الذي دار بين 

صباح الخيرأرفع عيني  <<: تواجدها في المستشفى بعدما استفاقت من غيبوبتها

  تصطدم نظراتنا بالصمت و الكآبة التي يجرها سؤالي المفاجئ....إليها

أتألّم ...أمد يدي إلى جبيني.....البكاءتبتسم لي بشكل يثير في رغبة  أين أنا؟؟

  بصوت مسموع

وين راني؟ وأعيد سؤالي ثانية

...لا تخش شيئًا، أنت في أمان الآن-

ماذا حدث؟-

إهدئي أرجوك-

أين أنا؟-

من خلال هذا الحوار يتضح 1>>....إهدئي الآن... أنت في المستشفى-

 ا أندتواجدها في الجامعة، و الدليل على ذلك واحدة من الملازمات للفتاة طيلة " نادية"جي

" الفتاة"ونعثر على مشهد آخر في الحوار الذي دار بين  .تواجدها معها في المستشفى

  أنهيت مواعيدك الغرامية؟<<":أستاذ التاريخ"و

.........أو-

......لنتحضري درسي حتى أقابل ولي أمرك-

بينه و بين عيون الطلبة كنت محاصرة ....بدت لي الجملة مهينة من أول الحرف

فكرت في الدفاع ...الذين بعضهم كان متعاطفًا معي و البعض الآخر كان حياديا أو غائبا

  ولكن جبني تغلّب على صوتي الذي ابتلعته مع لساني....عن نفسي

.59ياسمینة صالح، وطن من الكلام، ص:  1
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ومن خلال هذا الحوار يتضح لنا 1>>....حسنا لن أحضر درسك المهم-

بطردها، يكون بذلك واحد من الذين عاملوها معاملة قاسية، جلّيا موقف الأستاذ من الفتاة، ف

" الفتاة"وفي خضم هذا الحوار تعاقبت أحداث جزئية كانت في ثنايا الحوار، فسرت ردة فعل

.شمئزاز و الغيظ الذين استشعرتهما في صمتوتتمثل في الإ" الأستاذ"اتجاه كلام 

دةً ي عدة أسطر و عتوقفًا للسرد، وفوفي مشاهد أخرى يلمس القارئ حقا 

  . هكذا يبدو زمن الخطاب و كأنه يماثل زمن القصةصفحات، و

ونلاحظ أن هذه الحوارات الطويلة قد دارت بين شخصيات لعبت دورا مهما في 

، وقد تعمدت "وطن من الكلام"في قصة " الفتاة"حياة الشخصية الرئيسية مثلاً شخصية 

الكاتبة في هذا لأن الحوارات ساهمت في فهم عقلية هذه الشخصيات و نوع العلاقة التي 

  . تجمع بينها

عندما قدمت إلى هذا الأخير بفضل " فؤاد"و" الفتاة"ر الذي دار بين فنجد مثلاً الحوا

يد غليظة سقطت على ....و لكن <<:التي تريد أن تغريها و تجعلها تسلك مسلكها"نادية"

  ....كان يبتسم....رفعت عيني إليه...ذراعي بهدوء لا يخلو من قوة

....ذين الثرثارين، ونقترب من المسبحلنبتعد عن ه-

...بة، أريد أن أذهبأنا متع-

..هيا بنا...ندردش أولاً-

وجدتني أمشي إلى جواره، نحو مقاعد متراصة ....حتى جذبني من يدي...لم أرد

كنت أرتعش من البرد، ولعله أدرك ذلك، نزع سترته ووضعها حول ..حبقبالة المس

  ....إليتوقع أن أشكره لكنني لم أقلها، كنت أنظر إلى المسبح، وكان هو ينظر ...كتفي

. 63، ص نفسه:  1
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هل الصمت لغتك الوحيدة؟-

قالها وهو يتناول علبة سجائره، ثم بحركة غير مكترثة اقترح على سيجارة 

صامتة أمام كلام فؤاد، ولم يتوقف " الفتاة"يت بق وقد1>>ا... رفضتها بهزة من رأسي

<<:الحوار هنا بل استمروا وهما دائما قرب المسبح فواصل فؤاد يقول

ثانية؟ هل أن ألتقي بك-

من يدري؟-

وقال كأنه ينهي مقابلة ...حسنا أعطيك رقم هاتفي لتحددي موعدا قادما-

أمام هذا الحوار الذي شغل تقريبا ثلاث صفحات تتضح 2>>..نلتقي قريبا إذن..رسمية

الذي يسعى لاستغلالها وفي " فؤاد"فهي شريفة و بريئة عكس شخصية " الفتاة"لنا شخصية 

م على وضعية الفتاة، ويسخر من مكانة والدها، ونشعر من خلال كلامه ثنايا خطابه يتهك

.أنه يحاول أن يؤثر في الفتاة التي ظلت صامتة وحيادية

ومن  المشاهد الحوارية التي شغلت أيضا عدة صفحات، نجد الحوار الذي دار بين 

ثانية لتجعل منها في لقاء جمعهما حيث تحاول نادية أن تغري الفتاة " الفتاة"و " نادية"

  ".نادية"صطياد، حيث عرفنا هذا المشاهد على سلوكات فريسة سهلة للإ

 لديه شقة رائعة في أعالي العاصمة، لا يسكنها أحد، وأعطاني مفاتيحها–<<

  ...إنه غبي جدا...تصوري ولديه محلات ألبسة نسائية و رجالية أيضا...

ماذا ستعطينه أنت؟-

.79الكلام، صياسمینة صالح، وطن من : 1
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-ويعتبر هذا المشهد 1>>....مني، المهم هو النتيجة د غيره أن يأخذهما تعو

تجاوبت " الفتاة"أطول مقطع حواري في المجموعة القصصية، وربما هذا يعود إلى أن

.كتفاء بالتعقيبات الذهنية و النفسيةأخيرا مع الذين يحاورانها، دون الإ

قليلاً من تغير فتوقف السرد على حساب الحوار، وفسح المجال للذات القارئة أن 

تخللت المجموعة القصصية مشاهد حوارية وقد .أن تتنفس قليلاًسيرورة الأحداث و

قصيرة نوعا ما، شغل كل واحد منها ثلاثة إلى أربعة أسطر، دارت بين شخصيات رئيسية 

  .و أخرى ثانوية، تعدت العشرة مشهدا، وتقريبا كل القصص تحتوي على حوار

سرد فيحين أوردناها أو أخرى لم تذكرها، يتوقف الوسواء من خلال الأمثلة التي 

وعلى العموم فقد بنيت .إعلامنا بأشياء جديدةالحديث فيما بينها ودور الشخصيات للتكلم و

كسر  قصص المجموعة على المشاهد الحوارية التي أسهمت في تغيير وتيرة السرد و

توظيف تقنية المشهد مما  تتباطأ أخرى، وقد أحسنت الكاتبةرتابته حيث تتوقف أحيانًا و

  . جعل القارئ يتوهم بواقعية الأحداث و كأنها حدثت فعلاً

.92، صنفسه:  1



"ياسمينة صالح "لـ" وطن من الكلام"بنية الشخصيات في المجموعة القصصية : الفصل الثاني 

114

  مفھوم الشخصیة عند بعض الباحثین: المبحث الأول

السهم جاوز الهدف من بعيد، و ابدارتفع، و: شخوص_ الشيء) شخص(:لغة:الشخصية

في التنزيل مثل بشخصه، و: أمامهو_ رجع : إليهو_ خرج : عنهو من بلده،و_لاهعمن أ

شخاصة، ضخم _ ن فلا) شخص(، 1﴾الأبصار إنٌما يؤخرهم ليومٍ تشخُص فيه ﴿:العزيز

غلب ظهور، وفاع وكل جسم له إرت): الشخص(-شخيصة شخيص وهيعظم جسمه فهو و

  في الإنسان

الشخص "ة لكيانها المستقلة في إرادتها ومنه الذات الواعي) الفلاسفة(عند و       

مجتمع الأخلاقية في ه صفات تؤهله للمشاركة العقلية ووهي من توافرت في "الأخلاقي

صفات تميز الشخص من غيره، ويقال : الشخصيةوشخوص و) أشخاص(ج...إنساني

.2)محدثة(فلان ذو شخصية قوية ذو صفات متميزة و إرادة و كيان مستقل

حيث يقال يبدو متداخلاً    اليومي الاصطلاحفي " الشخصية " مصطلح  :صطلاحاإب ـ 

الفرد عن غيره من خصوصيات  يقصد بذلك ما يتميز بهعادة إن لفلان شخصية، و

... أو ثروته الاجتماعيمتميزة، مرتبطة بنفوذه السياسي أو  اجتماعيةجسمانية و مكانة 

ى صفات إل يراد بذلك الإشارةفنجد ضعف الشخصية أو إنعدامها و على العكس من ذلكو

د ارتباط التي يمكن أن تلعب على الفرد، وهذا ما يؤك. الإستسلامالإنهزام أو الإنهزامية و

.مفهوم الشخصية بالتمثيل الشائع بالمظاهر الخارجية القابلة للإدراك المباشر

  .  42الاية : سورة إبراھیم:  1

.478لسان العرب،ص:إبن منظور:  2
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"كانط" ، فالشخصية عندالشخصأن هناك خلط بين مفهوم الشخصية ومما يبين 

مفهوم الشخص، ث نجده يميز بين مفهوم الشخصية ومثلا ترتبط بالإصلاح الفلسفي حي

هي والشخصية لذي تنسب إليه مسؤولية أفعاله، وفالشخص عنده هو الفرد المباشر ا

حدود الواجب الأخلاقي، و ترتبط يجب أن تدرك نفسها في حريتها، و الكينونة العاقلة التي

المطلقة لحركة الوجود، كما نجد الشخصية  و بالوعي بالذات في إطار السيرورة العامة

  :من جهة أخرى  تتحدد في ثلاث منظومات أساسية هي

كينونة مسؤولة ميزة للإنسان كعضوية بيولوجية، والسمات الم: مة الشخصمنظو -أ

  .أخلاقيا و قانونيا و إجتماعيا

على معطيات ذاتية تتميز ظر إلى إنسان كحياة نفسية الن: منظومة سيكولوجية - ب

  خبرات تنعكس على سلوكيات الإنسان  ما تترتب عن مراكمة تجارب ووموضوعية و

جتماعي في تفاعله مع محيطه الإ النظر إلى الفرد: ثقافية منظومة سيسيو -ج

إلا أن الشخصية  .1>>مفهوم المصطلح دالاختلاف تولد عن <<إلخ و هذا...المؤسساتيو

  .نتاج علمي تأليفي "بارث"لا تتقدم  دفعة واحدة لانها كما يقول 

بدون ظلت الشخصية، بشكل متناقض الصنف الأكثر غموضا في الشعرية  :تعريفنقد و

ا اد اليوم بهذا المفهوم واحد من الأسباب العديدة لهذقالنهتمام الكتاب وإشك، إن قلة 

Arnold"أرنولد بنث" :حيث يقول. الغموض Bennets ر الجيد هي ثقاعدة الن<<: بأن

م، 1999مكونات السرد في الرواية الفلسطینیة، دراسات منشورات اتحاد الكتاب العربي، د ط، : يوسف حطیني: 1

  .14ص
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ف و هو و  رظهناك عدة أسباب أخرى لهذه الو.1>>آخر ليس شيئا، وصياترسم الخصو

  . حضور عدة أصناف مختلفة في مفهوم الشخصية

ن الشخصيات في قراءتنا الساذجة لكتب التخييل نجدها تخلط بي :الشخصالشخصية و - 1

عن حياة أشخاص مهمين، باكتشاف سير كتابة استطعنابقدرتنا والأشخاص الأحياء، و

خلال سنوات " هاملات" ماذا كان يفعل.الكتاب تدوينها مثلا أجزاء حياتهم التي لم يستطيع

، لأنه لا يوجد خارج كونه لساني دراسته؟ متناسين أن مشكلة الشخصية هو قبل كل شيء

الشخصية  سيكون من العبث رفض كل علاقة بينو ،ورقيالكلمات و لأنه أيضا كائن 

.بالتخييلف خاصة فتمثل الشخصيات أشخاصا تبعا لظرو. 2الشخصو

مشكل الشخصية في مشكل  اختزالأراد نقاد القرن العشرين :الرؤياالشخصية و - 2

الرؤية أو في مشكل وجهة النظر، و من الدراسات النقدية التي عنيت بمفهوم الرؤية ما 

Wayereg"بوث"قدمه  Boothمن الوسائل  مسألة تقنية ووسيلة <<إذ عرفها بأنها

الطريقة التي أعتبر بها الراوي الأحداث عند <<و تعني أيضا  3>>غايات طموحه لبلوغ

.4>>تقديمها

الطريقة التي تسرد بها القصة   <<و يطلق عليها وجهة نظر الراوي وهي 

ووجهة النظر التي يتخذها الكاتب ليقدم الشخصيات والأحداث الخلفية التي تشكل العمل 

م،  ص  1،2005عبد الرحمان غريان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: مفاھیم سردية، تر:  تزفیطان تودوروف: 2 

71.

  .71،صياسمینة صالح، وطن من الكلام :  2

.46، ص1991بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، : حمید لحمداني: 2

 1984بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الھیئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة،  : سیزا قاسم: 3

.185صم، 
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صنوان لا ينفصلان، وما يسمح لنا الرؤية من هنا يتضح بأن الراوي و 1>>الذي يكتبه

لكن أيضا رؤية له، و إن الرؤية تدفعنا إلى ن كل سرد لا يستوجب فقط راويا، وبالقول، بأ

.من خلال إدراك وجهة نظر الراوي إدراك مضمون النص الحكائي

من طرف  أهملتجدر الإشارة أن موضوع الشخصية قد  :علم النفسالشخصية و- 3

و أصحاب مدرسة التحليل النفسي، هتمام علماء الطب العقلي إكان محل علماء النفس و

توجه إلى دراسة الحالات الفردية أما الدراسات الحديثة فتولي  هتماماتهمإكانت مجمل و

الدراسات النفسية،  بالغا بحيث جعلتها مادة مستقلة بين مناهج اهتمامامسألة الشخصية 

يدخل إلى و العوامل المؤثرة فيهاجميع الجوانب المكونة للشخصية وكيفية نموها و فتشمل

.جانب هذه النظريات المختلفة التي وضعت لدراستها

ما يترتب عليه من سلوك معين هو الجانب الذي ونجد أن المظهر الخارجي و

د لفرالتي تتضمن اتجاهات ا اسات بغض النظر عن دوافع الفردركزت عليه هذه الدر

ليس مبررا " علم النفس"ل الشخصية في افإن اختز.المكونة للمظهر الداخلي لشخصيتهو

غير أنه أثار رفض الشخصية عند كتاب القرن العشرين، فهذا المفهوم غير كاف لمعرفة 

عتماد على وجهة نظر الآخر التي تختلف من شخص الشخصية معرفة دقيقة نظرا للإ

صل جمع و ينظر إلى شخصيته على أنها حا يفتت سلوك الفرد إلى جزيئات ثم إنه. لآخر

  .هذه الجزيئات مع بعض

 لا يمكن معقدة في طبيعتها يراها وحدة<<هو الذي  أما المفهوم الآخر للشخصية

الشخصية شيء غامض في عالم الغيب لا يمكن  عتبارهلاهو أيضا مرفوض و1>>تحليلها

منى حسین مؤنس، الھیئة المصرية العامة للكتاب، : القصة القصیرة،تر: رايدآيان:4

.138م، ص 1990القاھرة،
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بالتالي فهي مرتبطة بهذه وك وفالمهم أنه لا يوجد شخصان يسلكان نفس السل.تفسيره

كا واحدا في ختلافية السلوكية من فرد لآخر حتى أنه التطابق البيولوجي لا يعطينا سلوالإ

المعلومات  التي و دلائلذلك أن التعبير عن الذات يحمل جملة من الحالة التوأم مثلا، و

و يمكن القول أن هناك عدة تعاريف . تعرف بها الشخصية و تتميز بأفعالها عن الآخرين

  .و تداخلها لذلك نكتفي فقط بهذا التعريف النظرياتنظرا لتعدد 

من الناحية السيسيولوجية فإن جميع التعاريف تركز على  :الشخصيةجتماع وعلم الإ -4

مدى انعكاسها سواء من خلال تنشئة الفرد والظروف المحيطة به و ماعيجتالجانب الإ

أنها تنظيم يقوم على عادات الشخص و سماته و تنبثق من <<":بساتر"فيعرفها .عليه

هنا تكامل العادات  يعني بالتنظيمو ¡2>>خلال العوامل السيسيولوجية الاجتماعية الثقافية

.صادفهقد تو التقاليد و السمات، بالتالي فعادة الفرد تنذر بسلوكه في عدة مواقف 

ها جتماعية ومدى تأثيرالفردية إلى تنشئتها الإ فيرجع تكوين الشخصية" جرين"أما 

جتماعية تجاهات و السمات الإكل ما يشير إلى العادات و الإ<<، فالشخصية عنده عليه

أي أنها ذلك النسق من السلوك المكتسب من خلال  3>>ز سلوك فرد معينالتي تمي

.جتماعيم و التفاعل مع المحيط الإالتكوين و التعلّ

قد ظل هاذين المنظورين سائدين لحين ظهور الدراسات ف:الدراسات النقدية المعاصرة

معينة يقصدها  قة بالشخصية باعتبارها عنصر سردي، قائم بحد ذاته، له دلالةالمتعل

  . 45م،ص 2002_2001سیكولوجیة الشخصیة، منشأة المعارف، الإسكندرية، : محمد عبدالرحمان عیسوي: 1

المجتمع و الثقافة الشخصیة، دار المعرفة الجامعیة للطبع و النشر و التوزيع، د ط،دت، : السید عبد  العاطي: 1

.136ص

  .137المجتمع و الثقافة الشخصیة ،ص: عبد  العاطي السید:   3
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فني، يصاغ  أصبح ينظر إليها على أنها إنتاج أدبي،و ،تهالكاتب من خلال قصته أو رواي

  . لتعبير التي تجسد على الأوراقبمجموعة من الألفاظ وا

كارهم و أرائهم، لأن فنجد أغلب الكتاب عنوا بالشخصيات كونها تعبر عن أف       

ت غدوجود له دون الشخصيات و بذلك  المجتمع الحقيقي الذي يعبرون عنه لا

في العمل الروائي ليست مجرد وجودا واقعيا بقدر ما هي مفهوم تخيلي  <<الشخصية

قد تدل على  فإن الشخصية كنموذج معيش 1>>التعبير المستعمل في الرواية إليهتشير 

تجربة فعلية لخالقها، مما يضفي على  الشخصية صفة الصدق لكن معايير الصدق و 

نعدامها، و ذلك أن الأدب لا إالكذب لا يمكن أن تصبح مرادفة للتجربة الشخصية أو 

في هذا الصدد نجد عدة و ،أو إنعدامهاالعبارة من التجارب الشخصية على يقتصر 

:خصية، فعرجنا على البعض منهادراسات معاصرة تناولت الش

يعتبر من الأوائل اللذين تعرضوا لمفهوم الشخصية، بعد دراسة أقامها  :بروب فلادمير - 1

من على الحكايات الشعبية الروسية، فتوصل إلى أن مفهوم الشخصية يتحدد في الرواية 

قوم به الشخصية الذي ت سماه الوظيفة، لأن الأهم عنده هو ماخلال الدور الذي تلعبه فيها و

رافية تقوم عليها الحكاية الخ صياتاكتشف وجود سبعة أنواع من الشخوما الذي تفعله و

.2>>البطل المزيف،البطل،الياعت،الأميرة،المساند، الرهاب،المتعدي أو الشرير: هي

الشخصيات لا إلى خصائصها الذاتية  فكان اهتمامه موجه إلى الأدوار التي تقوم بها

  . و اعتبر تلك الأدوار عناصر ثابتة غير متغيرة

.   19إبراھیم الصديفي، الدار المصرية، لتألیف، دط، دت،ص: بناء الرواية،تر: ادوين موير:  1

.142م، ص 2002الوطني الثاني، منشورات جامعیة،  محاضرات الملتقى:  2
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مفهوم آخر للشخصية بحيث يعتبرها  "غريماس"لقد أعطى  ألجراد جوليان غريماس-2

النظر عن من عامل، بمعنى أن الشخصية مجرد دور تلعبه في القصة أو الرواية بغض 

يمثل هذه الشخصية في القصة،و يمكن أن نجد للشخصيات مرجع في الواقع مثل البشر، 

قد قام و . ...هالحب، الحرية، الكر: الحيوانات، كما يمكن تجسيدها بشكل معنوي مثل

.1>>دلالي معين فكل زوج يحكمه محور<<وجتهاامزطريق  بتلخيص النماذج العلمية عن

الأدبي سواء  أثناء حركتها خلال العمل) الذات( فالشخصية  :)موضوع -ذات(الرغبة

أو القصصي تحاول تحقيق غرض منشود و هو الموضوع، لكن تصادفها بعض  الروائي

العراقيل و الصعوبات تحول دون ذلك، و من أجل وصولها إلى هدفها لا بد من توفر 

الفعل، معرفة الفعل، قدرة وجوب الفعل، رغبة <<بعض الشروط المساعدة المتمثلة في

2>>الفعل

الوجوب يعتبران الحافزان اللذان يؤديان بذات إلى القيام الإرادة وفالرغبة و

لوصول المؤهلات التي لابد منها لوالمعرفة هما بمثابة الإمكانيات أما القدرة و بالموضوع،

و العلاقة الموجودة بين هذين العاملين هي  ):مرسل إليه -مرسل (المعرفة.إلى الهدف

إلى المرسل إليه، علاقة اتصال، بحيث يقوم المرسل بدور التوصيل لمجموعة من القيم 

المحافظة على هذه القيم و صيانتها و ضمان  <<مهمته هيوبت بها لى التشعحثه و

ذه الرسالة يتلقى و يستوعب ه الذي 3>>من خلال تبليغها إلى المرسل إليه استمرارها

  .الموجهة إليه

بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و : حمید الحمیداني: 1

  .56، ص1981، 1التوزيع، بیروت لبنان، ط

.58بنیة النص السردي ، ص: حمید لحمیداني:   2

.60المرجع نفسه ، ص: 3
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و العلاقة الموجودة بين هذين العاملين هي  ):المعارض –المساعد (القدرة على العمل 

كون المساعد يقوم بتوفير الظروف للذات من أجل تحقيق هدفها، عكس , علاقة ضدية

صل الذات لهدفهاالمعارض الذي يحاول خلق العوائق تحول دون تو.  

الشخصية ليست فقط ذلك الإنتاج فينظر إلى الشخصية بمنظور سميائي، :فليب هامون- 3

الأدبي الموجود على صفحات القصة أو الراوية، بقدر ما هي تلك العلامة التي لابد لنا من 

تحليل دلالة كل حرف من اسمها، حتى نتوصل إلى فهمها و إدراك المقصود منها و يمكن 

رى، كما يمكن لها أن تكون شيء معنوي كالأمان، أن تدل على إنسان أو أشياء مادية أخ

ن شخصيات في العمل القصصي، أو في باقي الأعمال فكل هذا يمكن أن يكو ،الصدق

  .... الأدبية الأخرى كالمسرح، الفيلم

فالكاتب لا يعطينا صورة كاملة لها إلا بعد نهاية العمل القصصي، فتتبنى         

واصل العمل السردي، ويقوم القارئ بدوره بإعطاء الشخصية شيئا فشيئا من خلال ت

متواصل يحيل على مدلول لا لا دال <<الخطاب الأدبي فهي باكتمالصورة لها تكتمل 

  :ات حسب العلامة التي يشير إليهاز عدة أنواع من الشخصيو مي.1>>متواصل

 شخصيات مرجعية

شخصيات إشارية

2>>إستذكارية شخصيات.

زم بين الشخصية خلال هذا فإن الذي لا يجب إغفاله هو التداخل اللا منو        

دثة، إذ لا الشخصية هي لب الحا نفإالحادثة، فإذا كانت هذه الأخيرة هي لب القصة، و

.50م، ص 1990سعید بن كراد، دار الكلام، الرباط، دط، : سمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر: فلیب ھامون : 1

.8نفسه ، ص :  2
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إنجازها بدون شخصيات تأخذ على عاتقها مهمة الإنجاز لخلق يمكن تحقيق الحادثة و

.الحادثة

يقسم النقاد القصاصون الشخصية إلى أنواع سواء بحسب دورها المتبنى في و

لكن في هذا الصدد نركز على نوعين  .الخارجي أو الداخلي هرهاظتمالقصة، أو بحسب 

  .الشخصية البطلةو من الشخصية، وهما الشخصية الساردة

أحد أركان عد السرد ي <<ذإو هي التي تتولى حكي الأحداث،  :الشخصية الساردة_أ

عها تتابعا فنيا باتتاء القصة وزم في الربط بين أجالنسيج القصصي الأساسية، حيث يسه

وبفضل هذا السرد يتحقق الترابط بين أحداث القصة و تسلسلها، مما يثير تشويقا  1>>متينا

.لدى القارئ للبحث و الكشف عن خيوط السرد خاصة عندما تتعدد الأصوات الساردة

هي المحتلة لمركز كثافة القص، لتعكس بعدا من و ):البطلة( المركزية الشخصية_ب

المتلقي معا، فهي الشخصية الفنية ي من ينصب عليها اهتمام الملقي والتالي هبو هأبعاد

أحاسيسما أراد التعبير عنه من أفكار و التي يختارها القاص للتمثل ما أراد تصويره أو

خل حرية في الحركة داباستقلالية في الرأي، و الفنيةتتمتع  الشخصية و <<        

يختفي هو بعيدا  إرادتها، بينماوفق قدراتها وجعلها تتحرك و ¡2>>مجال النص القصصي

جتماعي أو السياسي الذي رمى انتصارها أو إخفاقها وسط المحيط الإيراقب صراعها، و

.ا فيههب

.30تطور البنیة الفنیة الجزائرية المعاصرة، ص: شريبط أحمد شريبط : 1

.32نفسه ، ص: 2
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القصصي لذلك فهي  معنى الحدث تجسيد هيوأبرز وظيفة تقوم بما هذه الشخصية 

على كل فإن لكل شخصية مميزاتها و.طريقها محفوف بالمخاطرصعبة البناء، و

دورها بحسب السياق القصصي الذي يشملها، و لنتبين هذا لا بأس أن خصوصيتها وو

  .كنموذج لذلك"ياسمينة صالح "ل" وطن من الكلام" نتناول المجموعة القصصية

" صالح ياسمينة"تعرض أعمال  :الخاصالمحورية بين العام وء الشخصيات بنا-أ

رياء على وجه الخصوص فئة الضحايا الأب –تتناول  القصصية مجموعة من قضايا الواقع

في  التهميشتعالج قضية أساسية، هي ظاهرة ستعمار، والإالذين ذهبوا ضحية الإرهاب و

جتماعي الإالبعد : ى بعدين وهماكذلك قضية المرأة، من خلال تركيزها علو الجزائر

  النفسي، و

جتماعي، فكل نموذج في الإتشترك هذه الشخصيات في كونها تنتقد الواقع و       

القصص السبعة عشر يمثل حالة ضياع و تهميش و صراع  تختلف عن الأخرى في 

أفكارها النفسية و معاناتها و طموحاتها ومنها، وفي خصائصها  رؤيتها الفكرية التي تنطلق

.و مواقفها

إعطاء ية نموذجية قادرة على التعميم، وتطمح المؤلفة القاصة في تقديم شخصو

في دراستها لمجموعة  "ياسمينة صالح "تب فني، ووفقصورة شمولية عن الواقع بأسلو

ة تقديم الشخصية من مؤلف حيث تختلف طريق.من الشخصيات النموذجية في قصصها

على التقنيات القصصية التي سيستعملها، و التقديم على ثقافة القاصتعتمد طريقة لآخر، و

فنجاح الكاتب مرهون على طريقة وصفه للشخصية، فنجد البعض يميل إلى وصف 

  .مظهرها و حركتها، بينما الأخر يترك المجال للشخصية أن تكشف نفسهاو الشخصية
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يمنح <<لكيلبيئة وشكلها من صميم الحياة و االقاص الناجح يصنع شخصياته و يو

عليه أن يقتصر على تصوير القوى الغريزية الغامضة و الوعي ،أشخاصه حق الحياة 

التصوير في ظل الوعي الإنساني، و منطق  الفردي المطلق، و إنما يجوز له ذلك

.1>>المجتمع و الحياة، إذ لا وجود لوعي فردي معزول عن الضمير الإنساني العام

إن الحديث عن السرد يجرنا بالضرورة للحديث دوما عن  ):يرئالتب(الرؤيةالشخصية و

في القصة أو الرواية، نظرا لأهمية هذه )الرؤية( نظره  الراوي، من خلال وجهات

أثقلت  –أحداث قصته أو تبليغ رسالة ما  استعراضالرؤية، التي يلجأ من خلالها إلى 

.حتى خواطره أويا فيها كل أفكاره، و رؤاه، دللقارئ مب -كاهله

دراستها و أهميتها جعلت الدارسين و النقاد يقومون بتناولهاوإن قيمة هذه الطريقة 

حداثا و أمورا في شكلها الخام، ففي الأدب لا نواجه أ <<: يقول "تودوروف "لهذا نجد

مظاهرأي شيء بالرؤية التي  ما و تتحدد جميع إنما نواجه أحداث معروضة بطريقةو

أن يحدد الطريقة التي قدمت بها هذه الرؤية فهذا لا يصعب فعلى القارئ  2>>تقدم لنا عنه

تلقي المتخصص، على عكس القارئ البسيط الغير مدرك لتقنيات السرد لمعلى ا

  .القصصية

حيث تعتبر  "رجيرا"وا في إبراز هذه الرؤية الدارس كما نجد من الذين ساهم

لح أن يستعير هذا المصطلح عن سابقيه و يطلق عليه مصط ستطاعامساهمته فعالة، لأنه 

حصر معلوماته تقليص حقل الرؤية عند الراوي، و <<، قاصدا منهFocalisationيرالتبئ

.571م، ص 1987النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بیروت، د ط،: محمد غنیمي ھلال:   1

الرواية و التاريخ و بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخیة العربیة، عالم الكتب : نضال الشمالي: 1

.199م، ص  2006، 1الحديث، إربد، الأردن، ط
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من خلال بؤرة تحدد إطار الرؤية لسرد يجري فيه اير لأن ئتبالهذا الحصر بي سم و

قد قام يرها وغفي ثلاث مستويات دون  - يرالتبئ–والذي قام بحصره  1>>تحصرهو

  : ذلك حين ميزوها في ثلاث أنواع سرديةين بالنظر إلى زاوية الرؤية ويويالدارسين البن

 في هذا النمط من الرؤية، نجد الراوي متحكما في الشخصيات، :فالرؤية من الخل_أ

مدركا لكل للأحداث، ممارسا سيطرته عليها وحسب خدمتها كيفما شاء ويسيرها و

ها النفسية، و مستواها الثقافي و يدرك حالت الباطنة،الظاهرة منها و تفاصيلها، و أحوالها،

الاجتماعي، و على حسب هذه المعرفة يجعلها تقوم بأفعال تناسب شخصيتها، لذلك يكون و

أما في المجموعة . المجال المفسوح للسارد أوسع من المجال المفسوح للشخصية

.فنجد هذا النوع من الرؤى غالبة في النصوص القصصية" من الكلاموطن " القصصية

أما عن هذه الرؤية، فهي جد مستعملة في القصة و الرواية المعاصرة لأن : الرؤية مع_ب

السارد يكون إحدى الشخصيات القصصية، فيعبر بلسانها عن الشخصيات نفسها  و يمثل 

مستعملا في ذلك الضمائر، خاصة  2>>)الشخصية= السارد ( <<لهذه الرؤية  "تودورف"

أفكار ووجهات نظر الشخصية، وهذا الأسلوب للتعبير عن إحساسات و" أنا"ضمير المتكلم 

  ،" وطن من الكلام" جموعة القصصيةجد مستعمل في الم

        الإيديولوجية،  تبنته لتمرر من خلاله أفكارهالت بهذا الراوي السارد، وفالكاتبة توس

ية ؤهذه الرو بكل حريةتحدث على لسانها، الراوي دور الشخصية البطلة وقمص فت

، حيث ديدة للكتابة القصصية والروائيةستعمال، خصوصا في الموجة الجالإالسردية كثيرة 

.201صالرواية و التاريخ و بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخیة العربیة،: نضال الشمالي: 2

.200ص، المرجع السابق:  1
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يعرض العالم التخيلي من منظور ذاتي داخلي للشخصية القصصية بعينها دون أن يكون 

  له وجود موضوعي محايد خارج وعيها، 

و على الرغم من أن معرفة الراوي ¡1>>بالرؤية المجاورة<<وتسمى هذه الرؤية         

ينتقل من <<لا تزيد على معرفة شخصياته، فإن الراوي يستطيع من خلال هذه الرؤية أن

تفقد القصة والرواية  ، من غير أن2>>عفويةأخرىبطريقة منظمة و إلىشخصية 

و بما أن هذه الرؤية ذات علاقة متساوية مع الراوي، فإنما تستعمل ضمير  موضوعيتها

  " المتكلم أو ضمير الغائب، وتتجلى هذه الرؤية بشكل واضح في المجموعة القصصية

في هذه الوضعية يكتفي السارد بالوصف الخارجي للشخصيات  :الرؤية من الخارج_ ج

الة مراقبة واصفا لكل أفعالها، الأخرى، أي أنه يجلس متربعا خلف الشخصيات في ح

تحركاتها عن طريق المشاهدة القصصية المتلاحقة لكنه يغيب عنه ما يختلج في أذهانها، و

يكون أقل معرفة من الشخصية فيها  <<، ثم أن الساردبها التنبؤحتى أنه لا يحاول 

على ما يقع بذلك يصف فقط ما يراه و يسمعه و و.3>>)السارد أصغر من الشخصية(

  .على مرأى من عينيه، دون الغوص في نفسية الشخصية لمعرفة أسباب تصرفاتها

لم تستعمل " حياسمينة صال"نجد أن " وطن من الكلام" وفي المجموعة القصصية       

ذلك راجع إلى أن السارد هو نفسه شخصية البطل، الذي يدرك دوافع بكثرة، وهذا النمط 

، دار الشؤون الثقافیة 4، ع"كتاب الأقلام )" 1985-1980(دراسات في القصة القصیرة و الرواية: أحمد خلف : 2

.212م، ص  1984العامة، 

، المجلس الوطني للثقافة و الفنون 164بلاغة الخطاب و علم النص، سلسلة عالم المعرفة، ع : صلاح فضل: 3

.436م، ص  1992 والآداب، الكويت،

.200الرواية و التاريخ، ص : نضال الشمالي:  3
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م بالملاحظة على حياد منه، أي أنه يقو تصرفات الشخصيات الأخرى، إلا ما وردت

  . المشاهدة لكن دون أن يحاول التفسير أو التحليل للأفعالو

تنظر إلى السلوك و من مميزات هذه الرؤية أنها لا تهتم بالمظهر الجسدي، و لكنها 

أي إن بؤرة القص يمكن أن تكون داخل الرواية أو  <<بوصفه سلوكا قابلا للملاحظة، 

و بعبارة أخرى أن يكون الراوي داخل القصة أو خارج القصة التي  ،خارجها

.1>>يرويها

لقد اعتمدت الكاتبة على عنصر الحوار الذي يظهر لنا مهيمنا على : الشخصية و الحوار

لتقديم  باعتباره الوسيلة التي تلجأ إليها القاصة القصصي و يحتل فيه حيزا واسعا،النص 

ثراء الشخصيات و كذلك كونه السبيل الأسهل لتعبير عن ما يجول في خاطرها، و 

حداثها قائمة على المعاناة النفسية الشديدة التي تتعرض لها قصصنا بالحوار راجع إلى أن أ

).ستعمارفترة الإرهاب و الإ(مظلمة التي دخلتها الجزائررة الالشخصيات في ظل الفت

تكمن أهمية الحوار كونه الطريقة التي تكشف الشخصيات من خلالها عن بعضها و

الحوار في العمل السردي،  يجعلما البعض، كما تكشف عن ذواتها و طبيعة تفكيرها، هذا 

  :و نميز في الحوار نوعان حوار داخلي و حوار خارجي

هو أنه يظهر من خلال ذلك الكلام  ما يميز هذا الحوار ):الديالوج( الخارجي الحوار

ن القارئ من إزاحة عطاء في الحديث، و يمكّبادل بين الشخصيات عن طريق أخذ وتمال

مواقفها، ويتمكن من التعرف عليها شخصيات فيكشف عن أنماط تفكيرها والقناع عن ال

التبئیر، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و –السرد  –تحلیل الخطاب الروائي، الزمن : سعید يقطین: 2

.170_169، 1996، 3التوزبع، بیروت، ط
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عملية الحوار و ذلك في إطار القضايا التي تعرضها القصص من  ستمرارإ معأكثر 

.أحداث

ما نلاحظه من خلال قصصنا أن هذه الصيغة السردية يكثر استعمالها بشكل و

 ذهالحوارات ثنائية في معظمها و تتراوح بين الطول والقصر، كما وردت ه واسع، فكانت

  !؟.....نك لست رجلاأأم .. تقدم و لا تكن جبانا-<<:الصيغة بطريقة غير مباشرة

كنت تريد المحافظة على .....لعله شعور بالذنب المفاجئ الذي غمرك....ترددت -

  ...........بوجودها بداخلك قيمة آمنت

وفي هذا الحوار نجد .1>>......لن نخسر شيئا ،لدنيا تفتح لنا أحضانها ايه ها-

لحوار أخر جرى بين الشخصيتين سابقا أين كان الشابان يعانيان من مشاكل  ستذكارإ

الخروج عن النظام المعتاد مما ما إلا الهروب وهعليادتهم معاناة وما كان زالواقع التي 

:كما نجد حوارات مباشرة كما في المقطع التالي .الضياع و الفسادإلى أدى بهما 

هو يتناول علبة سجائره، ثم بحركة غير قالها و هل الصمت لغتك الوحيدة؟ <<

  ......مكترثة اقترح علي سيجارة رفضتها بهزة من رأسي

  شيئا؟ هل تشربين

  .......شكرا

هو حوار مباشر و" فؤاد"لمقطع كان بين البطلة و هذا ا.2>>؟.حسنا،ماذا تقترحين

ها كانت المسألة لفؤاد أنبسيط يعبران من خلاله عن اختلاف الفتاة عن نادية و توضيح 

.  56وطن من الكلام، ص : ياسمینة صالح: 1

. 79ص،ياسمینة صالح، وطن من الكلام :  2
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صغيرة و قصيرة  هي لم تعتد مثل هذه الحياة، و نجد حواراتمجبرة على الذهاب معها و

:أجوبة و نجد حوارات طويلة فيها شرح مثلعبارة عن أسئلة و

حي الجامعي، ولهذا قررت أن عن المشاكل التي تواجهكم في ال" نادية"أخبرتني‹‹  

ثم فجأة، كأنه شعر أن ثمة من ينظر إليه .......ببوزريعة أعطيها مفاتيح شقتي الكائنة

، ثم حرك رأسه على لكنه ظل ينظر إلي....رتباك و الهلعتوقعت منه الإ....التفت نحونا

  ...مرأة أخرىإبين أحضان  شكل تحية، ومهربة من

مساء الخير-

  ...قالها و جلس قبالتي_

...أن هذه الأماكن لا تثير رغبتك لدخولها كنت أظن-

ليس دائما-

.1››....وع في الهاتف، و لكن كنت مشغولتمنيت أن أكلمك هذا الأسب-

سهاب في الإ نان تحاولاتل نلاحظ أن كلا الشخصيمن خلال هذا الحوار المطو

.ج و الأدلةجالكلام من اجل إقناع الطرف الآخر بما يريد مستعملين في ذلك الح

يكون بمثابة مرآة عاكسة، تعكس حالة النفس الداخلية، وعن  ):المونولوج(الحوار الداخلي

الصراعات الحاصلة بين الأنا و الأنا الأعلى و الهو، فنجد الشخصية في صراع دائم مع 

نفسها التي تطلب منها أمور ربما قد لا توافقها الظروف الاجتماعية لذلك نجد الشخص 

  الصراعات، الرغبات و و مها فتظهر لنا الآلاإقناع نفسه ب يحاول

.91، ص وطن من الكلام: ياسمینة صالح : 1
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الرغبات لا يمكن لشخصية الإفصاح عنها لغيرها فتبقى وكل هذه المشاعر و        

:وكل هذا مستعمل في المجموعة القصصية كما يظهر لنا في هذا المقطع.حبيسة ذاتها

  ؟...ولماذا لم تتصل بي إذن<<

؟...أعتقد أنها أخبرتك لماذا-

...قالت ما أردتها أن تقوله، هذا كل شيء-

لكنني كنت مشغولة حقا في المدة الأخيرة-

كانت ....ضحكقالها و.....المشكلة أنني لا أفهم ماذا أريد منك...بالامتحانات طبعا

جدتني أنظر إليه، الة الهيجان التي قابلني بها  وتلك أول مرة يضحك فيها منذ ح

نلاحظ أن 1>>.و خطيرا، كان وسيما....ذا أمامههك كتشفت أنني سعيدة بجلوسيإو

يمكننا أن .الشخصية يقابله ضمير الشخصية الذي يحاسبه و يعاتبه و دائم التناقض معه

 نتساءل فيم تتمثل المشكلة في السرد النسائي؟و لماذا تحاول النساء أن يخصص سردا

المرأة يختلف عن عالم آليات تتباين مع القص العام؟ كون عالم نسائيا له جماليات و

.الرجال

فالمرأة تحاول أن تخصص صفحات أدبية لتكون بداية لإثبات الهوية الأنثوية في 

تجارب الحياة  تسعت فيه المساحة الثقافية للمرأة، كما أن النساء وحدهن يعانينإعالم 

الأنثوية، لذلك فهن اللواتي يستطعن الحديث عن حياة المرأة، يضاف إلى ذلك ما تتضمنه 

كما ينظر  نفعالية متميزة، فالنساء لا ينظرن إلى الأشياءإتجربة الأنثى من حياة فكرية و

  .ير مهمهن و مشاعرهن إزاء ما هو مهم أو غإليها الرجال، و تختلف أفكار

.84، صنفسه: 1
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كتابة تجربة و كيانا نابضا تستعين به المرأة للإعلان عن مكانتها في لذلك تبقى ال

المجتمع،و فعل الكتابة ذاته هو الغرض الأول و الأخير في العملية الإبداعية النسوية، 

تقاوم من خلالها المرأة عوامل ضغط المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى تؤكد حضورها 

  .ائي مغامرة إبداعية لتحقيق الذاتالفعلي، و تبعا لهذا أصبح السرد النس

نظر الدراسة الشخصیة المحورية ووجھة المبحث الثاني 

  :في المجموعة القصصیة

بقدرتها على إثبات الضمير النسوي داخل القصة القصيرة  "ياسمينة صالح"تتميز

ما يحقق لها خصوصية المرأة في المجتمع المعاصر، فيظهر ذلك من خلال نماذج ب

الشخصيات التي اختارتها لوضعية المرأة المأزومة، إذ نلمس ذلك في أكثر من نموذج في 

أين تكون المرأة كساردة و كبطلة في آن معا، " وطن من الكلام" مجموعتها القصصية 

نلاحظ هذا النوع  من السرد من خلال " ن الكلاموطن م" فعلى سبيل المثال قصتها 

غائبة ة على الفراش في المستشفى و هي صشخصية الفتاة التي تظهر في أول صفحات الق

  :الوعي، و هذا يظهر جليا في المقطع التالي

  ماذا حدث؟ <<

هدئي أرجوكإ-

؟أين أنا-
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و لما تستفيق تبدأ بسرد الأحداث  .1>>هدئي الآنإأنت في المستشفى، -

لا أريد ...سيقتلنا الوطن جميعا....ما سأقوله لك سمعي جيداإ<<:التي مرت بها فتقول

فرصتها للحياة ....هذه فرصتي للخروج من اليأس....أن أكون ضحية بائسة من ضحاياه

نلاحظ جنوح هذه القصة نحو  من خلال هذا المقطع 2>>هل تسمعين؟...و لن أفوتها

في هذه –أيضا  –نتباه الإو ما يلفت ، تجعل العمل بعيدا عن الرتابة تقنيات سردية حداثية

القصة أنها تتبع طريقة تقطيع الأحداث، أي ما يسمى بالنظام المقلوب في السرد، 

على يخلق قدرة  هذاالتحرك م ينتقل إلى البداية، إنثفالقارئ يتجه نحو الخاتمة، 

و تواصل هذه الفتاة بسردها للأحداث حيث تعطينا معلومات عن ماضيها  التوقع و التذكر

والد  سليلةفي جو أسري مثقف متدين، فهي  فتاة قروية متحفظة ناشئة و عن وضعها ك

لتحاق لإق يعي الأفضل من السيء، إذ بفضل هذا الأخير تمكنت هذه الفتاة بامتخلّ غناب

دراسة رغم التناقضات التي تشجع على التفاهة و الجهل و البؤس، بالجامعة لمواصلة ال

   .ئها جاهلة كون المجتمع يسلط جبروته على المرأة بإبقا

عاهات  كنت طالبة تعيش النجاح كي تتحدى به <<فهي مقيدة بالتقاليد البالية

وكان أبي على الرغم من تحفظه الشديد ...قريتها و طقوس رجالها المعقدين من التفوق

لى رحيلي إلى العاصمة يقدس العلم، و عندما فشل أخواتي الثلاث في دراستهم وافق ع

من خلال هذا  3>>الإقامة في سكن البنات الذي كانت فضائحه تسبق أخبارهللدراسة، و

ه أنا( المشارك في الأحداث فتتحدث عن الفتاة تتخذ موقف الراويالمقطع يتبين لنا أن 

.59وطن من الكلام، ص : ياسمینة صالح:  1

.60نفسه ،ص: 2

.60، صياسمینة صالح، وطن من الكلام  :  3
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دو القصة ضربا من السيرة الذاتية، حيث يصبح الراوي واحدا غبهذا تو) بضمير المتكلم

يصعب في أحيان كثيرة وضع حدود فاصلة بين الشخصية و أنا  <<لذا ،من الشخصيات

يرى و يسمع من خلال عيني لقارئ يجعل ا <<هو الذيفضمير المتكلم 1>>الراوي

.2>>أذني الكاتب، لأنه يحرص على تقديم كل عناصر الموضوع من وجهة نظرهو

نساني، أن الفتاة تبدو شخصية ضائعة، تعاني نلاحظ من خلال هذا النموذج الإو

مع بيئة المدينة، و على الرغم من أنها  تتكيف، لأنها لم تستطيع أن غترابالإالحزن و 

كيف مع عالم المدينة فانهارت، تعلى مأساتها و ال التغلبمتعلمة لكنها لم توظف علمها في 

مغلوبا عن أمره و ضحية لشيء خارج ذاته، يرجع هذا  <<وفي هذه الحالة يصبح البطل

، وربما ذلك راجعا الشيء للمجتمع من حوله، أو يرجع للقلق، ومعظم نماذجه من النساء

.3>>لى الظروف التي عاصرت المرأة في مجتمعناإ

تعيش في المدينة حياة التي  "نادية "لىعكذلك الرفقة السيئة كون الفتاة تعرفت و 

عن ذاك، فكل شيء مباح، لذلك كان عاديا  الترف، فلا توجد حدود تمنع هذاالرفاهية و

ين فهي متقهقرة غارقة في اللهو الدلتقاليد واء المحرمة و المعادية كل الأشي "نادية"ل

الرذيلة فتحاول أن تغرق معها بعض الفتيات البريئات، فهي متحررة تتمتع بالحرية و

  إرضاء غرائزها، أجلمن المطلقة في المجتمع العصري المتمدن،

فكانت في حالة ضياع نفسي، فهي متناقضة تماما مع الفتاة القروية، التي قدمت  

ه سائلة تدفت بواقع آخر غير الذي توقعإلى الجامعة من أجل مواصلة دراستها لكنها ص

الثقافة، عمان، المملكة الأردنیة ، منشورات وزارة )1985، 1984( صوت المرأة في الرواية الأردنیة : أروى عبیدات: 1

.138، ص 1995الھاشمیة، 

. 32،ص1985، 2بانوراما الرواية العربیة الحديثة، الناشرمكتبة غريب، القاھرة، ط: سید حامد النسّاج:   2

.63، ص1997قضايا الفن القصصي، المذھب، اللغة،النماذجالبشرية،النھضة العربیة، القاھرة،: يوسف نوفل:  3
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إلى هنا خالية القلب، دون خيبات مسبقة أو  هل أنا جئت <<نفسها عن هذا التناقض 

الذي ذاع صيته في أصقاع  "عبد الحميد الجزائري" أنا ابنة الشيخ ؟ هلكبيرة أوجاع

جئت من ...طاهرة كالعذارىجئت بريئة كالقديسين، و ا للعلم و المعرفة؟البلاد حب

1>>بالوقار على الرغم من الفقر....قرية

يستمر خيط السرد على لسان الفتاة القروية،و بعدها يأتي السرد من وهكذا يتوالى و

بين الفتيات المتجلببات لتفصح عن صراعها بينها و "نادية"الدرجة الثانية على لسان 

اللواتي يتقاسمن معها الغرفة لتثبت حريتها في اللباس و التصرف في شؤونها كيفما تشاء 

لى عمل شيء، العاهرة، لا تعرف أنني تظن أنها تقدرع <<دون أي تدخل من أحد

أتكلم كما :أناحرة.....أن امحيها من هذه الأرض بإشارة من أصبعي الصغير فقط أستطيع

لتتسلم الفتاة خيط السرد مرة أخرى و هي 2>> ....اء أدخل و أخرج وقتما أشاءأش

الخلقي الذي يتناقض مع أعرافها  نحرافللدخول في عالم الإ" نادية"تخوض المغامرة مع 

.و مبادئها التي تعرف بها القرية التي نهضت منها

إلى مغامرة  "نادية"رافقت ...و مع ذلك خرجت...و موحشة فكانت ليلة باردة <<

كل  قتامته جو يتحدى في...لجو الذي تقصدهانوع  اكنت أعي جيدو" يير جوغت"أسمتها 

كانت ثمة مدينة أخرى  ....المدينة الناعسة و المكتئبت الأجواء التي كانت تعزل يوميا

.3>>...ر لا يعرفها كل الناسئو كانت جزا..... الجزائر أيضا سمهاإ

في الجزم في اتخاذ القرار الصائب و هو أن تسعى للتفوق  لتنتصر في الآخيرو 

على العالم المتمدن الذي يخالفها جذريا في التقاليد و المعتقد هذا من جهة، و من جهة 

.62وطن من الكلام،ص: ياسمینة صالح:  1

.74، صنفسه:   2

.75، ص  ياسمینة صالح، وطن من الكلام :    3
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أنني سأعود لأنني بحاجة إلى  <<و الوعد الذي قطعته مع والدهابأخرى لتفي 

من المدينة الناعسة التي لا ولأن التفوق هو عزائي الوحيد دفاعا عن النفس ...التفوق

يبدو لي ....أفكر في الغد....أولهاسها عن صحتهم وعن آخر أحزانهم وتجيد سؤال نا

.1>>......على صعوبته ممكنا

ة الجامعجري فيه أحداث القصة، فالعاصمة والمدينة مكانا ت "ياسمينة صالح"تتخذ 

نصادف فيه شوارع و أزقة، قد فضفاض  اتساعه عالمهنا رمز للواقع بكل شموليته، و

د بطلة ووج" وطن من الكلام "، و نلاحظ في قصة ....حارات و أعلام و عماراتو

مكان جديد  إلىمحورية و هي الفتاة التي تجسد الجيل الممزق كونها جاءت من مكان قديم 

  .تهايعادات مختلفة عما اعتادت عليه في قرو أخرىفيه حياة 

ض بمهمة إلقاء مزيد من الضوء على تنهفلكها و تدور في بقية الشخصيات أما 

أناه و دقة <<جوانبها المتعددة، فالفتاة الشخصية المركزية التي رسمتها الكاتبة في 

وهي وحدها التي تملأ العالم القصصي 2>>جعلها المحور الذي تدور حوله كل الأحداثو

الشخصية إنما هو تمثيل وتشحنه بالتساؤلات و الهواجس الفردية، و كل ما حول هذه 

لحالتها الخاصة و معاناتها الفكرية و النفسية، فالفتاة عند ذهابها إلى الجامعة كان طموحها 

   .و هدفها التعليم

بالتحرر و التخلص من التقاليد التي كانت أكثر تقييدا  نقلبت الأوضاع فرغبتهاإلكن 

ن والدها و أسرتها منحدرة من للمرأة منها للرجل، فتعيش حالة صراع بين البيئتين، كو

فالفتاة متحرر من كل القيود و العادات،  مجتمع ريفي متحفظ لتنتقل إلى مجتمع مدني

.94،  ص نفسه:  1

، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و )1967  - 1959(الرواية السورية في مرحلة النھوض : حسام الخطیب:2

. 207م، ص 1975، العلوم، معھد البحوث و الدراسات العربیة، القاھرة
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جه الإخفاق تقابله بالأسى شخصية عاجزة ضعيفة تقف جامدة في مكانها و حين توا

مألوف  ناع بما هوتعدم الإق<<إلى الحسرة وهي تعاني القهر و العزلة ربما يعود ذلك و

صطدام بمتغيرات جديدة لم تستوعبها الشخصية أو لم تؤهل لها، أو الإ    و سائد نتيجة 

.1>>لم تجد فيها أشواقها و طموحاتها و قناعاتها الذاتية

كنت منجذبة إلى تيار لم أقدر على التحكم في حدته، منساقة إلى <<:فتقول الفتاة

2>>....تجاهاتيإنت أركض عكس عالم ليس لي، و لي حياة لم تربى عليها قط ك

ثم تستمر المؤلفة في رسم خطوط بؤس البطلة و معاناتها، في جعل هذه الأخيرة 

" مرأة لها دورها في صنع الأحداث و في عدم قدرتها على التكيف مع النمط الجديد، لكن إ

خلال إعادة الثقة بالنفس الفتاة و التوبة من رسمت لها نهاية ايجابية و" ياسمينة صالح

  :قولها

أفكر أنني مقبلة على عطلة سأقضيها بعيدا عن صخب ....أجل سأرتاح <<

لأنني بحاجة إلى التفوق هو عزائي الوحيد دفاعا عن النفس  دو أنني سأعو.....المدينة

تهم و عن آخر أحزانهم من المدينة الناعسة التي لا تجيد سؤال ناسها عن صح

.3>>...لهاأوو

بشكل متعسف لصالح أو ضد الفتاة في قصتها، بل إنها احتكمت لم تتدخل  فالقاصة

، يوضح هذا بالطبع كون الشخصية لمجريات القصة معطية إياها تقرير مصيرها بنفسها

لو أنها من مخلوقات الكاتبة فإنها حرة، حرة ليس بالمعنى المطلق وإنما ضمن و

  .التي تضعها القاصة لعملها القصصي شتراطاتالإ

. 131م، ص 1982بناء الرواية، دراسة في الرواية المغربیة، مكتبة الشباب، القاھرة، :عبد الفتاح عثمان: 1

.87وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح: 2

.94نفسه ،ص :  3
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بضميرها الغائب " الأنا" يتميز الخطاب السردي في هذه القصة بطغيان شخصية و

نفس وجود  هي محاولة لجعلنا<<ن ورود الأنا بشكل مكثف إالمتكلم أحيانا، فغالبا و

فقد كان سبب استعمال المؤلفة لضميري المتكلم و الغائب لتمثيل شخصية الفتاة 1>الراوي

المتعددة الأبعاد كون لها حضورها الفاعل على مستوى القصة، لذلك عملت المؤلفة على 

سترجاع في عملية تناوب مستمرة بين الإمحطات حياة الفتاة مستعملة أسلوب  ستعادةإ

   .المتكلم عن علاقة الشخصية بالنص القصصيالماضي و الحاضر، إذ يكشف ضمير 

و من الملاحظ أن الفتاة تبدأ بسرد أحداث الماضي عندما وجدت نفسها وحيدة في 

ثرت أخلاقها، فتتداعى الأحداث الماضية في دإندينة العاصمة أين ضعفت شخصيتها وم

ذو "خ عبد الحميدالإمام الشي"سترجاع يعود بها إلى البداية، بأنها فتاة قروية بنت إصورة  

على ضمير المتكلم حيث تقدم معلومات أساسية على القيم العالية، فقد جاء السرد معتمدا 

السارد أن تقوم بدور مركزي  –بوسع الشخصية  <<نفسها بوصفها الشخصية البطلة و 

فسردها سرد ذاتي معتمدا على  2>>في نطاق التخييل و كأن تكون الشخصية الرئيسية

.الذاتي لحكيا

ما قلته  هل كنت أعي...ثم ابتعدت عني ابتسمت ابتسامة عريضة،ي ونظرت إل<<

" فؤاد" بيني و بين نفسي في أفكركنت.. ما في داخلي كان كذبتي الكبيرة شيءحقا؟ 

الفقرة  إلىالنظر  يمكن3>>....ثانية تهكون الأمر رائعا لو قابلعورة كم سيذواكتشفت م

.74، ص1983،  3فريد أنطونیوس، منشورات عويدات، بیروت، ط: بحوث في الرواية الجديدة، تر: میشال بوتور: 1

الشعرية، ترجمة شكري المبخوت و رجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، : تزفیطان طودوروف:  2

.57م، ص 1990، 2المغرب، ط

  .75وطن من الكلام،ص : ياسمینة صالح :  3
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شف عن الحزن فتكحوارا داخليا، تقدم فيها الساردة معلومات عن نفسها،  أنهاالسابقة على 

   .و الخوف الذي أصابها عندما تغيرت حياتها نحو الحضيض

يار الوعي ، فالحوار الداخلي جزء هام من تقد جاء هذا السرد مشحونا بالتوترف

المؤلفة في أن ترصد ما يدور في ذهن شخصيتها من حوار  حيث يساعد هذا الأسلوب

الشخصية = رؤية مصاحبة أي أن السارد  هذا النوع من السرد يجعل الرؤية صامت فإن

، و هذا حيث تتطابق معرفة الراوي مع معرفة الشخصية الرئيسية ،يعني الرؤية مع

باختيار شخصية واحدة  <<ةالتعادل لا يؤثر في بنية القصة و طبيعتها و تتميز هذه الرؤي

.1>>نطلاقا منهاإتكون مركز القصة بحيث ترى الآخرين 

يسهم هذا النموذج "أغنية جزائرية حزينة" ووجهة النظر في قصة  الشخصية المحورية

  .في حمل مصالح الشعب و مواصلة الثورة و النضال للقضاء على القهر و الظلم

، حيث "بشير"القصة تستوقفنا شخصية و من شخصيات النموذج المناضل في هذه 

كذلك رمزا لكل جزائري في مختلف ؤلفة هذه الشخصية لتكون نموذجا ووظفت الم

قدمته القاصة كمناضل يتعطش للنيل الحرية، فكان المستويات البطولية و الثورية، و

ث يجابية في كل مواقفها، حيإصامدا أمام كل المواقف و التعذيبات، فجاءت هذه الشخصية 

  .مواقفها البطولية و ولائها و انتمائها إلى الوطن جسدت

الثورة عملا نضاليا لا يكف عن الوجود و العطاء و  كانت <<" لبشير"و بالنسبة  

في منطق الواجب إزاء " الإرتجالية" لم يكن هنالك شيء أسمه ...التضحية

2>>....الوطن

م، ص  2004يع، الأردن، ، دار الكندي للنشر و التوز"أعمال إبراھیم نصر االله" السرد الروائي في: ھیام شعبان: 1

81.

.07وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح:   2
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 سهو الذي كر<<صديقه أيام الثورة و " العربي" عكس شخصية " بشير"فشخصية 

، و الوطن، و الحال أنه رفض تقلد المناصب كي لا يسيء إلى أحلامه شبابه لأجل الثورة

.1>>....و كل الناس....الحميمة، إزاء الوطن و الناس

" سي البشير"عليه، استبدلها ب  كلمة صديقي بخل بها <<أما اليوم فتغير حتى 

كأنه ليس هو من حمله جريحا ....الوعرة" الأوراس"كأنه لم يكن رفيقه عبر مسالك و

زدواجية أخلاقية إفهذه الشخصية مركبة تعيش  2>>المكهرب" موريس"وعبر به خط 

يرفض الذي كان يحب الوطن و" العربي"وجه  ءجتماعية ما ينعكس على سلوكها، فوراإو

الطمع فخان الرسالة و أصبح ستبداد و الكره والإفإنه قناع مزيف يخفي وراءه المساومة 

  .كلبا مروضا ينبح

أساليب قص صة فنجدها تسلك تنويعات مختلفة وأما على المستوى المعمار الفني للق

 السرد في القصة، تمضي إلى النظر في التوليف الخاص حديثة، و في سعينا لتتبع مغامرة

التمعن في نوع الرؤية و موقع الصوت السارد تشكل لذي تخضع له متتاليات السردية، وا

الجهد الإبداعي للعمل القصصي فيتميز الخطاب  أهم المستويات الخطابية التي يظهر فيها

بضميرها الغائب، حيث نجد غلبة الصيغ " هو" السردي في هذه القصة بطغيان شخصية

  ......كان، مضى الماضية على المضارعة مثل

فهذا الشيوع لهذه الأفعال يقترن غالبا بطريقة السارد بضمير الغائب الذي يشكل 

فيلقي <<" بشير"محورا جوهريا في القصة، فيستعيد السارد أحداث ووقائع مرت بشخصية

.08، ص وطن من الكلام : ياسمینة صالح :  1

.08نفسه ، ص  :  2
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1>>الحوار الداخلي أحيانال في نفسيتها بطريقة تشبه غلغيتخصية والضوء على الش

 لا يرىالأحداث<<كما أنه  للأحداث المعرفة فيقوم بدور الراصد المشاهدفالسارد هنا كلي 

تظهر من نتف دفعة واحدة من البداية إلى النهاية بل يعمد إلى تقطيع هذه الأحداث إلى 

و يتضح لنا أن موقف السارد في هذه القصة دقيق فهو ¡2>>خلال المنلوج و التداعي

  الحوار سرد العادي، وكال ةيكشف عن نفسه بواسطة تقنيات محدد

أيام الاحتلال إلى الواقع الذي متجاوزا " بشير"و نراه يواصل سرد ما يتصل ب 

رأى الغيوم تتكدس ...رفع رأسه إلى السماء<<: من خلال قوله. يعيشه أثناء الاستقلال

عرف بحاسة أنها ستمطر، ستمطر كما لم تمطر ...حاجبة الشمس عنه

التي طرأت على حياة البطل و أصدقائه و  ةالمراحل المتحول صور لنا الساردي3>>....أبدا

  .شعبه فتكشف القصة صور من النضال و حب الوطن

  ":الأربعين" ةالشخصية المحورية ووجهة النظر في قص

المرأة كبطلة، فالسارد جاء  "لياسمينة صالح" الأربعين"جاءت الشخصية في قصة 

إن لب في الإنتاج القصصي، فالقاصة والذي يعد النمط السردي الغا" هو" بالضمير الغائب 

لم تصرح في قصتها بالمرأة إلا أنه هناك ما يرمز إلى الوجود أنثوي في عبارة 

.4>>، و أطفال لن يخرجوا منها....."تتأمل وجهها كل صباح...الأربعين من العمر<<

، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و )1967 – 1959(الرواية السورية في مرحلة النھوض: حسام الخطیب: 1

.87م، ص 1975العلوم، معھد البحوث و الدراسات العربیة، القاھرة، 

ة العامة، ، دار الشؤون الثقافی4، ع"كتاب الأقلام )" 1985-1980(دراسات في القصة القصیرة و الرواية: أحمد خلف:2

.232م، ص  1984

. 09وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح:  3

.13، صنفسه:  4
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الدهر فتعاني الحزن عليها  فالسارد يعطينا تفاصيل عن حياة هذه البطلة التي قضي

و الانتظار الذي قتل أحلامها في تكوين أسرة، فشخصية  و الألم على شبابها الذي ضاع

و هي  و الحسرة بالأسىتقابله  الإخفاقعاجزة ضعيفة، فحين تواجه  كامرأةالبطلة 

   باطالإحمستسلمة تعاني من القهر و 

 يرجع خارج ذاته ، لشيء ضحيةو أمرهعلى مغلوبا <<شيء إلىو ربما ذلك يعود 

معظم نماذجه من النساء، وربما ذلك ويرجع للقلق، وأللمجتمع من حوله،  الشيءهذا 

.1>>في مجتمعنا المرأةعاصرت الظروف التي  إلىراجعا 

جزء منها، لكنه بعيد كل البعد  كأنهو يعلق عليها  الأحداثفالسارد يسرد علينا 

معلومات عن البطلة بما في ذلك  بإعطاءيكتفي  إنماعليها فهو لا يشارك فيها و 

رغبات  إدراكهاسلطته في ، و تتجلى أعماقها النفسية، و يدرك ما يبدو بخلد الأبطال<<

السارد يتكلم من الخلف، فتتيح له هذه الرؤية  أنويتضح من خلال هذا 2>>الخفية الأبطال

و الشخصيات، فلا يقف في وجهه  الأحداثو القصة كلها،  تفاصيلحرية واسعة تناول 

  .الأحداثاجز في رؤية الوقائع وح

وينهض هذا العمل على تجربة ":المنفى"الشخصية المحورية ووجهة النظر في قصة

الغربة التي  فيحكي السارد معاناة هؤلاء و دهم،غتراب الجزائريين المنفيين من بلاإ

بالعزلة عن بلادهم  الإحساسالوحدة و  ة تكمن في مآساةيعيشونها تحت ضغوط كثير

التي يعيشها  3>>الشعورو و الغربة التي نعينها هي غربة الذات و النفس <<.الحبيب

68،69بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،ص :حمید لحمداني: 1

.63، ص1997يوسف نوفل، قضايا الفن القصصي، ، المذھب، اللغة،النماذج البشرية، النھضة العربیة، القاھرة،: 2

28، ص1995المصرية، صیدا، بیروت، موازين نقدية في النص النثري، المكتبة : يوسف صمیلي:  3
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ء الوطنية و الولاكل عام، فتتجسد كل معاني القوة والجزائري بشكل خاص و العربي بش

  .رغم المنفى

فجاء مستوى السرد باسم الجماعة، الذي يحتل جزءا كبيرا من القصة لأنه في          

فتتجسد الشخصيات هذه القصة بلا أسماء ولا ملامح صدد سرد حكاية الشعب الجزائري، 

وى فهو جيل مأزوم يجسد كل معاني القوة و الوطنية و الولاء رغم المنفى فجاء  مست

في صدد سرد جكاية  لأنهالسرد بإسم الجماعة ، الذي كان يحتل جزء كبرا من القصة 

 .الشعب الجزائري

مشاهد و مقاطع صغيرة شكل عاشهم على  و يتحدث عن المنفى و الإغتراب اللذان

كنا فراقب القهوة الباردة <<:تجسد هذه المعاناة و التمزق، و يظهر في قوله

  المقهى الباريسيو حوارات الناس، في 

  كنا صامتين كالجرح

و من خلال 1>>......و يضحكون.....يتبادلون القبلات و التحايا و الناس  حولنا

هذا المقطع يبرز لنا أن القصة هي قصة مرحلة تصور لنا ذلك الجيل الذي عاش التجربة 

لتمثيل المرحلة، ومما يعطي  و لا شك أنها تنطوي على  محاولة لا بأس بها<<القاسية 

كان النموذج شخصية أو سلطة أو  ءسوا قيمة نسبيةالأعمال الحكائية هذا النوع من 

فإن السارد مشارك في الأحداث فيعبر بإسم الجماعة فهو ينتمي إلى الطبقة 2>>مجتمعا

لنيل  بطشه، لكن رغم ذلك تشبتوا بإنتمائهماني القهر من اضطهاد الإستعمار والتي تع

.الحرية

. 33وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح:  1

أزمة الشخصیة المحورية بین العام و الخاص في ثلاث روايات في الأردن، مجلة مؤتة للبحوث : نبیل حداد: أنظر:  2

  243، ص 1995، إلكرك، الأردن -، جامعة مؤتة 4و الدراسات، ع
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لغة مكثفة تؤكد الفعل  إلى يشيرو" نحن"السرد بضمير " في المنفى"فنلمح في قصة 

بروح  من خلال عملهم. المؤلفة لضمير الجماعة باستعمالقد تحقق ذلك  ، الجماعي

الفريق فيظهرون في كل المواقع من أجل معرفة أي خبر عن وطنهم الغالي، فإن توظيف 

من ممارسة لعبة <<ن الذات الثانية للمؤلفة وهذا الإجراء يمكنها نوع م وه "نحن"الضمير

و بذلك  1>>التحليل بشكل يولد و هم الإقناعو فنية تخوله الحضور و تسمح له بالتدخل

تكون معرفة السارد لا تزيد على معرفة شخصيات في رؤية مع لأنهما في تعادل في 

  المعرفة، 

و هذا  إلى فكر الراوي و إدراكه و فهمه يزج بالقارئ<<كذلك أسلوب المتكلم 

ابه للأصوات مرهون بما يقدمه الراوي من تفاصيل يعني أن فهم القارئ و إستع

فيتضح لنا أن شخصية البطل سارد و مشارك في الأحداث بصوت .2>>تأويلات مختلفةو

  .الجماعة الذي ينادي الحرية و العودة إلى الوطن الحبيب

بنموذج المرأة  تهاجاءت بداي"حكاية عقل" النظر في قصة  الشخصية المحورية ووجهة

تغدو بذلك المرأة نهبا للظروف المجتمع الذي لا يرحم، ط، ولتي تعاني قهر والدها المتسلّا

ثانيا كحالة من حالات ذا النموذج كونها امرأة أولاً، وبتقديم ه" ياسمينة صالح" نتعتفا

المرأة الجزائرية، فتجرعت بطلة هذه القصة كؤوس العذاب، كون والدها متسلط يكره 

¡3>>لا حاجة لي بأنثى بائسة.... ولداً...أريد ولداً <<من خلال قوله  ،الصنف الأنثوي

واء من طرف الأسرة أو فأخذت هذه الشخصية الأنثوية في إظهار معاناة المرأة س

الرواية الموريتانیة مقاربة للبنیة و الدلالة، الھیئة المصرية العامة للكتاب، : محمد الحسن ولد محمد المصطفى: 1

  .45، ص1996القاھرة، 

النقد التطبیقي التحلیلي، مقدمة لدراسة الأدب و عناصره في ضوء المناھج النقدية خالد عبد االله، عدنان  :2

.47، ص1986الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، الحديثة، دار 

.39وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح:   3
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من حرمت المرأة  التفوق بالمقابلالرجل السلطة و الرضوخ لتقاليد التي أورثت، والمجتمع

أبسط حقوقها، فهذا هو تماما الموقف الضعيف للأنثى الجزائرية فهي لا تملك السلاح 

المجتمع، وتشق طريقها، لذلك كان تحررها الحقيقي محفوفًا بالعقبات التي  للتحدياللازم 

    أعاقتها في مسيرتها

مصيرها بنفسها، بيد أن الأعراف  تقريرفبطلة القصة تريد أن تكون حرة في         

غم أنها ربالانت تمثل عقبات أمام تطلعاتها، وعائلتها و طبيعتها كامرأة كل هذه الأمور كو

تحدت قرار والدها فيما يتعلق بزواجها، إلا أنها لم تستطيع أن تتخذ موقفا إيجابيا ضد 

انت تعوزها القوة لكي تتخذ قرارا حاسما و أن تتحدى المجتمع، ذلك مخططاته، فلقد ك

لا من البيئة التقليدية التي نشأت فيها،ولكن المعتقدات ونها لم تتحرر كلية من المفاهيم ولأ

أجل  <<: يظهر من خلال قولهايجابية للبطلة في تقرير مصيرها والمؤلفة رسمت نهاية إ

حتى لو كان آخر الرجال على "السي نوري"لن أتزوج من "وجوابي هو ...يا أبي سمعت

.1الأرض

حتى يومنا هذا التي تعتبر المرأة أشبه مازالت المعتقدات  <<وهذا يؤكد ان

لا تتمتع حتى قانونيا جرى الأحداث، خارج حياة بلادها وبالسلعة فهي تقف بعيدة عن م

سيطرة الرجل ممثلا بأبيها أو تحت نفوذ و بمنزلة إنسان بالغ، إنها تعيش حياتها كلها

إن ما نلاحظه في هذه القصة طغيان استعمال ضمير الغائب في .2>>أخيها أو زوجها

  الماضي على ضمير المتكلم، 

40، ص وطن من الكلام: ياسمینة صالح : 1

محمد صقر، ديوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، د ت : تطور الأدب القصصي الجزائري، تر: عايدة أديب يامیة: 2

  .209، ص 
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يستطيع أن يقدم لنا الخبر، فالسرد  الغائب المتكلم أو فالسرد سواء كان بضمير

نفسيتها بطريقة تشبه يلقي الضوء على الشخصية و يتغلغل على <<بضمير الغائب 

صة أنثى تسلط والدها الذي يقرر نيابة عنها و كرهه فبطلة الق 1>>الحوار الداخلي أحيانا

  ......قال أبوها...امرأة غريبة دخلت البيت<<:لها كونها أنثى، فيقول السارد

  ....هذه أمك الجديدة

الذعر و هي  فهال...عينيه، عصاه، اتخذوا القرار الجديد صوته،....لم تعلق....لم ترد

لماذا تدخل هذه " تساءلت طويلا ...تدخل الغرفة التي ينام فيها والدها ترى الجديدة

.2>>....الغريبة غرفة حرم عليها هي دخولها؟ غمرها التساؤل

المعرفة الذي ينوب عن  يكلنلاحظ من خلال هذا المقطع أن صوت السارد 

الشخصيات سواء في الماضي أم الحاضر أم ؤلفة في سرد الأحداث والوقائع والم

الغوص من خلال معايشته لنفسية البطلة والمستقبل، فالسارد لا ينقل الحدث فقط بل ينقله 

  .في أعماقها، و اكتشاف طريقة تفكيرها كونها لم تبلع بعد لتقرر و تكشف خبايا الحياة

ياسمينة "وظفت : "قليل من الشمس تكفي" ر في قصة الشخصية المحورية ووجهة النظ

للاشعور ايات في قصتها شخصيات ذات أبعاد سيكولوجية للكشف عن محتو" صالح

 القصصيةالشخصية << سية التي تؤرق الفرد، و تتميزالخوالج النفوالرغبات المكبوتة و

 معقد معا، فهي تحبلبكونها ذات محتوى سيكولوجي خصب وعلى وجه العموم 

ا تمارسه من دوافع داخلية نلمس أثرها فيم، لنفسية التي تغذيهابالتوترات و الانفعالات ا

.87، ص )1967 – 1959(الرواية السورية في مرحلة النھوض: حسام الخطیب:  1

.39وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح:   2
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من جانب آخر فهي تعاني من تناقضات في تركيبها وسلوك و ما تقوم به من أفعال، 

.1>>النفسي

 سنشرع في تناول هذا النموذج شخصية البطل الذي يعاني كل أنواع الذلو

لم <<و مجتمع لا يرحم كونهم  فيها الأب هو المسيطر سرة يكونأ وسط والحرمان

لكن البطل لم يكترث لكل 2>>أنك إنسان سوي، تملك عالما جميلا كأي إنسان آخر...يعوا

قهر مما الشخصية من آلام و ، رغم ما عاشته هذهقال عنه كونه يبحث عن أمل الحريةما ي

كون المجتمع يهمشه عن مواجهة الواقع،  فسيا، أدى به إلى العجزيعيش اغترابا ن جعله

3>>بالنسبة للآخرين، كنت رمزا للبشاعة و التشويه <<ذهينبو

مع المجتمع و كأي  فتبحث هذه الشخصية عن التغيير و إثبات نفسها و إندماجها

فرد منها له طموحاته و أماله، فنرى البطل يطلب القليل فقط من الشمس التي ترمز إلى 

الحرية و السلام و في الآخير يتمكن البطل من كسر القيود و يتحدى كل العوائق للخروج 

  .إلى حياة مليئة بالنور و الحرية

من خلال " أنت" مل ضميرصة صوت السارد الذي يستعيطلعنا في هذه الق

فهو يوحي بحالة تأنيث الذات  4>>و أنت تقف أمام المرآة مغمض العينين<<:قوله

للتعبير عن حالة الضياع التي تعيشها الشخصية، فهو  الشخصية فيعتمد السارد الحاضر

في أعماقها ليوصل لنا  يغوصوآلام، و كلي المعرفة يعرف ما يخالج البطل من عذاب

لإنساني يعاني مواجهة الحياة والمجتمع، فإن هذا النموذج امعاناته ورغبته في التحرر و

. 302،ص )فضاء الزمن،الشخصیة(بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي:أنظر:  1

.49وطن من الكلام، ص : ياسمینةصالح:  2

.49، ص نفسه:   3

.49، صنفسه:  4
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والإغتراب فيعمد السارد في عرضه لهذه الشخصية و تطورها  العزلةالقهر والإحباط و

<<عن طريق معرفته بكل التفاصيل و الأمور، فيسيطر على عملية السرد سيطرة تامة 

مما يمكن من متابعة العالم الداخلي للشخصية بدقة متناهية،  1>>مسك بكل لعبة القصيو

  .و الفنية للمؤلفة و التمكن من تجسيد الرؤية الفكرية

قررت التخلص من ...تتحرك قبل أن تفقد صوابك و تجن و كان عليك أن <<

2>>..العتيقمن الخوف التاريخي ..... المزمنن المرض ومن الأنين مالضعف و 

في النص السابق الماضي و أحداثه و ظروفه، فقد تشكلت هذه الأحداث  تستعيد الشخصية

  ، جوائها فيض من المشاعر والهواجسفي أ فيها الغرابة و الدهشة و يتشكلبصور تشيع 

<<فالبطل حاضر في النص يستأثر بالأفعال و المواقف، فالسرد بضمير الغائب 

يتغلغل في نفسيتها بطريقة تشبه الحوار الداخلي الشخصية وضوء على قي اللي

  .هذا يظهر من خلال تحدث البطل مع نفسه في النص السابقو 3>>أحيانا

و في هذا النموذج :"الحياة داخل الصفر" الشخصية المحورية ووجهة النظر في قصة 

إتقان  تظهر صورة الفرد المثقف الذي يملك هموما خاصة و عامة، كونه حريص على

ذهب سدا و عبثا، فيعاني من  عمله و التفاني فيه، لكنه فيما بعد يكتشف أن كل شيء

استلاب ثقافي و روحي و اجتماعي، فينهار أمام هذه  التغيرات و التحولات التي طرأت 

:قول السارد خلال على حياته و عمله من

.118، ص 1990تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، دار الفارابي، بیروت،  :يمنى العبید:  1

  . 50وطن من الكلام، ص : ياسمینة صالح: 2

.87، ص )1967 – 1959(حسام الخطیب، الرواية السورية في مرحلة النھوض: 3
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رة أكثر فك و أدهشته..أدهشه صوته الحزين ...تنهد يا للخسارة قالها و <<

ل تغير منذ صار يفكر عكس ما يفكر به منذ عشرين أج....راودته مفادها أنه تغير

ينهار أمام <<تشف البطل أن حياته داخل الصفر ومن خلال هذا المقطع يك .1>>...عاما

 يبدو صورة لآلاف الناس الذين فقدوا أنفسهم تلبية لرغباتو  ..مصاعب الحياة، 

الخاطئ للرجل  الاختيارجراء هذا فيكون مأزوما  ¡2>>بطشه السلطان أو خوفًا من

الإخلاص هذا أساس الكفاءة و على ليسقي بالنظر إلى المصلحة الشخصية والمناسب للتر

عن استخدام  ايتوانولم  مازاد من تأزم البطل الذي يرى أن الأفراد قد فقدوا الكرامة و

  بغية الوصول إلى مآربهمأساليب النفاق 

اقتنع أنه تمادى في الحياة على الهامش و أن لا شيء سيعنيه <<البطل قد  نجدو

من خلال هذا المقطع نلمس الإشكالية الكبيرة ¡3>>...التنازل لأحد الآن منذ أن قرر عدم

التي تعاني منها الشخصية، فقد سعت المؤلفة للفت الانتباه إلى وضع هذا البطل المثقف 

في تمزيقها، ولخداع التي ساهمت لمحو الشخصية وايكثر فيها النفاق و ئةالموجود ضمن بي

  .خطوة تبوأت إلى اكتشاف الذاتالبطل الاستسلام بمحض إرادته، ك النهاية يقرر

إن تتبعنا لنمطية السرد في القصة تظهر رؤية السارد العارف بكل شيء ، العارف 

لك تتيح هذه الرؤية حرية واسعة في ، لذالخلفبتفاصيل القصة كلها، إنه سارد يتكلم من 

معرفة شخصية البطل التي يعاني من هذه الحياة التي كانت غير منصفة بالنسبة له، فهو 

الرفيعة، لذلك نجد الراوي جاء بالضمير الغائب الذي يكون  و القيم كان رمزا للإخلاص

.43وطن من الكلام، ص : ياسمینة صالح: 1

  124،  ص 1988،  2الرواية العربیة النشأة و التحول، منشورات دار الآداب، بیروت، ط : محسن جاسم الموسوي: 2

.46وطن من الكلام، ص : ياسمینة صالح:  3
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سواء كان خارج الشخصيات أم داخلها و سواء  القصةبكل شيء في عالم  على علم<<

.1>>كان في الماضي أم في الحاضر أم المستقبل

إن موقف السارد العليم في القصة دقيق، فهو يكشف عن نفسه بواسطة تقنيات 

و الحوار، و نرى السارد العليم يواصل سرد ما  المنولوجمحددة، كالسرد العادي، و 

يا <<:عن عمله و تفانيه في ما مضى من حياته يقوليتصل بالبطل متجاوزا حكايته 

وأدهشته أكثر فكرة راودته مفاده أنه .. أدهشه صوته الحزين..للخسارة قالها وتنهد 

.2>>..جل تغير منذ صار يفكر عكس ما يفكر به منذ عشرين عاماأ..تغير

فان أسلوب ضمير الغائب هنا يشكل محورا جوهريا في القصة، وقد جاء السرد  

و ما تشكل في ، الأحلامشكل  أوالنفس للنفس،  أحاديثمشحونا بالهواجس التي تتخذ شكل 

الصحو يبدو لصاحبه  يأتي، قد يكون زمن الحلم طرفة عين، و لكن حين عادأبالحلم من 

  .مكانية كبيرةتغرق مساحة زمنية وتس أحداثهو حركة و حوار و  امكأن

يتوارى خلف <<ستعمال ضمير الغائب يجعل المؤلف إ أنومن الملاحظ 

3>>و يمسك بالخيوط جميعا يشعرنا بذلك، و يحرك كل العناص أنشخصياته، دون 

أن يصور لنا إحساس الإنسان المثقف في العصر الحديث و هو يتطلع أن حيث استطاع 

  .حة الشخصية لا الكفاءة و الإخلاصكون المجتمع ينظر إلى المصل يستعيد ذاته المهمشة

"ياسمينة صالح" مل الكاتبة تع:يوم روتيني" الشخصية المحورية ووجهة النظر في قصة 

لمس نإلى تقديم الصورة الروتينية للمجتمع الجزائري، دون أن " يوم روتيني" في قصتها 

، دار الثقافة الطباعة و "الرجل الذي فقد ظله نموذجا" السرد في الرواية المعاصرة : عبد الرحیم الكردي: أنظر: 1

  132م، ص 1992رة، النشر، القاھ

.43وطن من الكلام، ص : ياسمینة صالح: 2

.33بانوراما الرواية العربیة الحديثة، ص : سید حامد النساج:  3
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 ه القصة هي محاولة لقراءة الواقع الجزائريأي تغيير أو محاولة للإصلاح، فترى أن هذ

  .المستقبلعدم نمو الوعي لصناعة المعاش دون السعي نحو التطور، و

 فنلمس حضور المستوى الاجتماعي في هذه القصة، فتتحدث عن هذا الشعب

بينما يبقى أحدهم داخل <<:يومياته على شكل مشاهد و فقرات صغيرة حيث يقولو

ت يفتح الجريدة، ويتصنّ.و للهموم و للذكرى يطلب فنجان قهوة المقهى المفتوح للكلام

يدة عن واقعنا فواضح من خلال هذه الفقرة أن القصة ليست بع.1>>...على النّاس

الإنساني، فليست تهويمات أو شطحات، إنما هي تعرض مواقف من واقع جتماعي والإ

الارتباط بين الحياة و المستوى حياتنا المعاصرة، و ما تعرضه من قضايا هو نوع من 

  .الفني للقصة

إعادة صياغته من و <<همومه القصة مجموعة من قضايا الواقع و فعرضت

جديد، و هو طموح الروائي في مرحلة الواقعية و فهمه جدليا للعلاقة القائمة بين 

شكلت  و قد2>>.وشكل جديد جديدو الواقع المعاش، و التعبير عنها في أسلوب  الإنسان

طريقة السرد في هذه القصة بضمير الغائب ملمحا بارزا في الكشف عن صورة المجتمع 

 .الجزائري

و يتميز الخطاب السردي  :"أحبك و لكن" الشخصية المحورية ووجهة النظر في قصة 

محاولة  <<المتكلم، الذي ورد بشكل مكثف في " الأنا"في هذه القصة بطغيان شخصية 

.3>>ود الراويلجعلنا ننسى وج

.11وطن من الكلام، ص : ياسمینة صالح: 1

الملامح الإبداعیة في قصص الربیعي، مجلة إبداع، الھیئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، ع : سلیما ن البكري:  2

.135م، ص 1984، 8
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فهذا يعني أن السارد هو الشخصية المشاركة في الأحداث، و هي بلا إسم ولا          

الظروف السائدة في ما يعانيه من تمزق إزاء الواقع وملامح، فهي شخصية محورية يسرد 

.فرارا من الضغط و الاضطهادفقرر الهجرة طلبا العمل و وطنه

الممكن القول إذن أن الظروف الاجتماعية و السياسية حصرت لإبراز أزمة  من

  :الشخصية بين حبها للوطن و الهجرة طلبا العمل و الاستقرار في قوله

  أحبك <<

  فتحاصر في المدينة

أهرب بك إلى المنفى ...العقوباتو قانون ....ورجال الدين ....ورجال الأمن

هذا ما جعل الكاتبة تحس بمأساة الإنسان المعاصر الناجمة عن .1>>.....المدن البعيدو

أما السرد فقد جاء معتمدا على ضمير .الظلم و غياب القيم و القوانين الموضوعية المعادلة

و بوسع  <<الشخصية المحورية  المتكلم، حيث يقدم معلومات أساسية عن نفسه بوصفه

أن تقوم بدور مركزي في نطاق التخييل و كأن تكون الشخصية  _السارد –الشخصية 

.2>>الرئيسية

أهرب بك إلى أُحبك،  <<الساردة يعتمد على الحكي الذاتي في قوله  فالشخصية

 مظاهراتي الشعبية، حي أحمي فيك مطالبي الشرعية، والمنفى و المدن البعيد

تجعل القارئ يرى  <<ففي هذه الفقرة نلمس حوار داخلي و هذه الطريقة  3>>البسيطة

فالشخصية البطل تسرد و تشارك في الحديث .4>>يسمع من خلال عيني و أذني الكاتبو

.35وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح: 1

.119، ص "أعمال إبراھیم نصر االله" السرد الروائي في: شعبان ھیام:  2

.35وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح: 3
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للقارئ بالإستعمال ضمير المتكلم في آن واحد معا مما يسهل وصول مغزى القصة 

.1>>اهوحدة غير قابلة للانفصال بمجرد عملية سرد يمنح القصة <<

في الآخير يمكن القول أن المؤلفة عمدت إلى معالجة قضية إنسانية من أهم و

القضايا التي يعاني منها المجتمع الجزائري بشكل خاص، فصورت الشخصية البطلة 

ميز تله، فت كنموذج الذي يحمل في طياته المعاناة و القهر بتركيز على العالم الداخلي

  .خاص في السردتكنيك ة و الألفة ضمن بالسهول

يتمثل نموذج هذه القصة في "المواطن" الشخصية المحورية ووجهة النظر في قصة 

شعب في القضاء على القهر و الظلم ونيل الحرية شخصية مواطن جزائري، يحمل حلم ال

المجرمة بسطت كل نفوذها  كون الأيادي .2>>كان حلما جزائريا مهددابزوال <<الذي 

  .سيطرتها لعدم حصول ذلكو

فالشخصية جاءت بدون إسم و لا ملامح، لكن تبرز شخصيته من خلال مواطنته 

التي تمثل الجماعة الجزائرية، حيث جسد ولاءه و انتماءه إلى وطنه الجزائر، لكن 

وا الكثير من دوا فيه فارتكببالمجرمين قتلوا أحلامه و أحلام أبناء وطنه، اللذين عر

المجازر في حق هؤلاء جميعا، فصنعوا من الوطن شيئًا مقرفا و من المواطن كائنًا بائسا، 

يعيش بإحساس المطارد، و يتنفس مناخ القهر، ولكنه ليس مذعورا أو  <<فالمواطن 

.3>>مرعوبا أو عاجزا

.109، ص "أعمال إبراھیم نصر االله" السرد الروائي في: ھیام شعبان: 1

.25وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح: 2

الرواية السیاسیة دراسة نقدية في الرواية السیاسیة العربیة، مكتبة مدبولي، القاھرة، : أحمد محمد عطیة:3
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الجوع المختلفة الحلم،  بأشكالهالمواطن الجزائري فجسده  بطل القصة يمثلف

العام تعبر عن البعدين الخاص و عاني القوة و الوطنية فجاءت أزمتهكما جسد م....القهرو

  .الشعب مأساةالمواطن جزء من  فمأساة

العارف تبرز رؤية السارد " مواطن"في قصة  من خلال متابعتنا لنمطية السرد

الوقائع سرد الأحداث ولف، فيتابع السارد بتفاصيل الأحداث كلّها، فانه سارد يتكلم من الخ

فهم أحداث العمل <<لقارئ لمن خلال أسلوب الاسترجاع و استدعاء الماضي ليتسنى 

مجريات تعين على تتبع الحدثو القصصي و الحصول على معلومات إضافة

ويلات الاستعمار المستبد من خلال ما تعرض له الشعب الجزائري من ¡1>>الأمور

من خلال  المشاهد للأحداثالراصد والذي يقوم بدور " هو"السارد بضمير الغائبف،الظالم

هذا المواطن و نمط عيشه من  تخصوصيا عرفتهبم.رصده لنا لمعاناة المواطن الجزائري

.2>>كان مواطنّا في مدينة محاربة، لم يكن مقاتلا و لا سياسيا محنكا<<قولهخلال 

بطريقة السرد  "الممنوع"قصة  تبدأ:"الممنوع"قصة الشخصية المحورية ووجهة النظر في 

الضوء على الشخصية و يتغلغل في نفسيتها <<بضمير الغائب، حيث يقوم السارد بإلقاء 

سم حيث يقوم فبطل القصة بلا ملامح و لا إ 3>>به الحوار الداخلي أحيانابطريقة تش

البطالة و الصراع  أزمةالظروف التي عانت الشخصية منها من و الأحداثالسارد برصد 

ة فيصور السارد من خلال البطل معاناته في وطنه الذي مموحمع السلطة في رحلة م

   غريبا و مهمشا فيه أصبح

النقدالتطبیقي التحلیلي، مقدمةلدراسة الأدب و عناصره في ضوء المناھج النقدية : عدنان خالد عبد االله :1

.08، ص 1986بغداد،  -ةآفاق عربی –الحديثة، دار الشؤون الثقافة العامة 

.25وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح:  2

  .87، ص)1967 – 1959(الرواية السورية في مرحلة النھوض: حسام الخطیب: 3
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هذه الشخصية و علاقتها بالواقع الاجتماعي الذي  "ياسمينة صالح"ت لنا مفرس         

لاء الجنود فيستسلم لهؤز البطل عن المواجهة تحيا فيه، في وسط السلطة و الحاكم فيعج

.   ختياراتهإضحية عاجزة في مجتمع يرفض كل  إلىفيتحول 

و نلاحظ في القصة حوارا تتناوب فيه شخصيتين رئيسيتين السرد تارة بالضمير 

و هذا النوع من تناوب <<الأحداثالغائب وتارة بضمير المتكلم و هو البطل الرئيسي في 

الشخصية يعني الرؤية =الراوي  أيأنالسرد يجعل الرؤية رؤية مصاحبة 

لكن مع الاحتفاظ  ضمير المتكلم أو الضمير الغائب الشكل <<ويستحمل في هذا 1>>مع

ضمير نتقال بعد ذلك إلىبضمير المتكلم و تم الإ بتدأإدائما بمظهر الرؤية مع، فإذا 

صية ن الشخأنطباع الأول الذي يقضي بالغائب، فإن مجرى السرد يحتفظ مع ذلك بالإ

.2>>ليست جاهلة بما يعرفه الراوي، و لا الراوي جاهلابما تعرفه الشخصية

؟لم ...و التفت نحو الصوت الزاجرمن تعتقد نفسك<<: هذا من خلاله قولهو

عليه أن يعتذر بسرعة كي يمضي إلى حال سبيله قال ن أ كان مرتبكا و هو يشعر...يرد

ك السقوط لو لا أنه وشكان على ...و تلقى صفعة على وجهه أرجو المعذرة:متلعثما

  .تشبت بالجدار على يمينه

  طأطأ رأسه

ورفعها إلى  تناول أوراقه...مد يده إلى جيب سترته.أرني أوراقك الشخصية

تضح من النص السابق أن السرد جاء معتمدا على ي.3>>الشرطي الغاضب ماذا تشتغل؟

.47بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حمید لحمداني: 1

.48، ص نفسه : 2

.25وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح: 3
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ي المتخيل العملصفتي الرؤية و السيرة معا، أتمنح  <<الرؤية المصاحبة و هي 

ما يمكن أن يحدث، كما يمنح العمل صفة الحوارية بين الراوي والواقعي، أي ما حدث و

.1>>و المروي عنه

فقد عمدت الكاتبة إلى الفصل بين السارد و البطل، حتى لا يفقد القارئ الإنطباع 

لذلك نلاحظ حضور بارز  .الأحداثالسابق المتعلق بكون الراوي شخصية مشاركة في 

للسارد، و يتمثل هذا الحضور في أنه يروي عن الشخصية و يستنطقها و لكنه لا يتدخل 

  :ظهر هذا من خلال قولهيتها و لا في سردها للأحداث وفي تعليقا

  ماذا تفعل في هذا الساعة المتأخرة من الليل؟_ <<

  ...إنها العاشرة فقط و _  

  صه_ 

.2>>أنا آسف_  

في هذه  "ياسمينة صالح"عرضت لنا"لوحة"الشخصية المحورية ووجهة النظر في قصة 

  .القصة مشهدا دراميا لحالات القتل المروعة التي يرتكبها الأعداء بحق الشعب الجزائري

فكان القتل جماعيا و صورة الدماء تفجر من صدورهم بلا أية رحمة و لا إحساس 

من خلال هذا المقطع يتجلى لنا الوضع .3>>فرادى كان الناس يموتون جماعات و<<و

المزري للمجتمع الجزائري أثناء الثورة التحريرية، و يؤكد أنه كل الفئات شاركت فيه، 

.17م،ص 2000دراسات في الرواية الأردنیة، منشورات أمانة عمان، مطبوعات،  : طراد الكبیسي : 1

.27وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح: 2

.31نفسه ، ص : 3
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فتناولت المؤلفة معطيات الثورة الماديةو الروحية و ظروفها المختلفة، مما يدل على 

  .العبودية و الإستغلاليةحماسها، باعتبار الثورة هي من حررت الفرد و المجتمع من 

فنجد في القصة تصوير للروح الجماعية التي تنادي إلى الاستقلال و الحرية في 

.1>>رالجزائ: واحد و أبدي و و كان للمدينة إسم واحد <<قوله 

جاءت شخصيات القصة ممثلة في نموذج جماعي للمجتمع الجزائري فعمد السارد 

موت و كان الناس يموتون جماعات ال....قاتماكان الليل <<بسرد الأحداث ووصفها 

فيظهر من خلال هذا المقطع أن الشعب يعمل بروح الفريق، و يظهرون في 2>>فرادىو

كل مواقع الصدام على شكل جماعات يسود بينها التناغم و الانسجام و التوحد، و هذا 

عالم القصة، التلاحم مع ى تواصل آخر، معبرا عن التعاطف والتواصل السردي يشير إل

  فها برؤية خارجية،وصو ائعفيرصد السارد هذه الوق

 نيكتفي بوصف أفعال يمكن إدراكها دون أ <<الخارجي رغم موضوعيته تبئيرف 

فهو يكتفي بتتبع ما يحدث 3>>يصاحب ذلك أي تأويل و أي تدخل من ذكر البطل الفاعل

السارد خارج المسرود يغيب ذاته و قد لا يتحدث السارد بما يشاهد و يسمع فيظل عيانيا،

.4و يكتفي بمتابعة ما يقع في الخارج عن الحياد

تتابع المشاهد دون التركيز على حدث بعينه أو شخصية على  السرد يقوم فأسلوب

فيطلعنا .ت فيه المؤلفة الشعب الجزائري بصفة عامةعينة، بل جاء نصا مفتوحا، تناولم

سرد  في هو راوي كلي المعرفة فينوب عن المؤلفالغائب و صوت السارد بالضمير

.31، ص وطن من الكلام: ياسمینة صالح: 1

.31نفسه، ص : 2

.27، ص 1994التوزيع، اللاذقیة،  البداية في النص الروائي، دار للنشرو: صدوق نور الدين:  3

.27المرجع نفسه، ص : 4
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كان خارج الشخصيات ....<<عالم القصة سواءافي الأحداث، فيكون على علم بكل شيء

لأنه صور لنا يوميات  1>>أم داخلها وسواءا في الماضي أو الحاضر أوالمستقبل

  .المواطن الجزائري و عرف كل نقاطه الحساسة فنقلها لنا كأنه مشارك فيها

إن تقصينا لنمطية السرد في :''المجزرة '' الشخصية المحورية ووجهة النظر في قصة 

بتفاصيل القصة  ، العارفشيءهذه القصة، يبرز من خلال رؤية السارد العارف بكل 

فهوكلي الحضور لا <<كلّها، فهو سارد يتكلم من الخلف دون مشاركته في الأحداث  

ق، إذ ينتقل من شخصية إلى أخرى و من موقع إلى ئيعوقه في متابعة الشخصيات أي عا

.2>>آخر بيسر و بساطة

فعرض لنا مشاهد و لوحات متفرقة للمجازر التي قام بها العدوان الغاشم في           

حق الشعب الجزائري، هذا ما يبرز دور السارد الذي يتمتع بمعرفة شاملة حيث يجعل 

با لم يكن سياسيا،و لاكات <<:ذلك في قوله القصة كلها حاضرة في ذهن القارئ فيتجلى

ما يدل  3>>...من اللازم فحاصروه بسيطًا أكثر....اجد كان مواطنًا بسيطًا....مشاغبا

إذن فهو سارد ملم بكل التفاصيل على معرفة السارد بسلوك هذه الشخصية و أخلاقها 

  .الفرنسي الاحتلالالوقائع التي حدثت في الجزائر أثناء و

ضمير الغائب، لكن ليس  استعملتالمتمعن في أسلوب السرد يلاحظ أن القاصة و

الفعل المضارع و الفعل الماضي  باستعمالهذا ما يميز حركة السرد، بل يبدوا هذا التميز 

  .كأن السارد حاضرا في الحكي و مستغرق في ماضي الشخصية) كان( 

، دار الثقافة للطباعة و النشـر "الرجل الذي فقد ظله نموذجا" السرد في الرواية المعاصرة، : عبد الرحیم الكردي :1

.132، ص 1992القاھرة، دط، 

، معھد الإنماء 91مجلة الفكر العربي، ع الحوار في الرواية، الموقع و الدور نموذج من لبنان، : سامي سويدان: 2

.212، ص 1998العربي، بیروت، لبنان، 

.19وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح: 3
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الات القتل المجاني الذي في نصها مشهدا دراميا لح" ياسمينة صالح" ضرفتع

يرتكبه الأعداء بحق الجزائريين الأبرياء، فهذا القتل أشبه ما يكون بمجزرة دموية أو 

أما نموذج الشخصية المحورية فتمثلت بلا ملامح، فالشخصية على .صورة للخطة الإعدام

 ،العام، لأنها حالة يلتقي فيها الخاص وى مستوى الحالة الإنسانيةكل حال ترتقي إل

  .ي مع الجماعيدالفرو

فالسارد من خلال الشخصية يسرد حكاية الشعب الجزائري، فيتحدث عن مجازر 

ليخلفوا من شكله <<هذا الشعب و مآسيه، على شكل مشاهد و فقرات قصيرة في قوله

 فبطل هذه القصة يصور لنا معاناة الإنسان الجزائري من  .1>>....البسيط مجزرة جديدة

بتصويره، كما  اضطلعتصورا معينا للواقع الذي تحمل ت<<جراء العدو الظالم، كما 

.2>>تعكس موقف كاتبها تجاه المرحلة التاريخية التي نتحدث عنها

ات على هذه القصة أن إيديولوجية المؤلفة واضحة فيها، فعلى الرغم و من الملاحظ

الإيديولوجي للكاتبة، فهي اجتماعية بما من أنها قصة اجتماعية إلا أنها لا تبتعد عن الخط 

السياسي، من خلال مواقف الكاتبة لوحات تكشف عن الجو الاجتماعي و فيها من مواقف و

الواضحة في الصراع الجزائري الفرنسي، مما يجعل القصة أيديولوجية اجتماعية تسعى 

  .للكشف عن زيف الاستعمار و خداعه

الحياة  أسهمت ظروف:''2001الجزائر ''  صةالشخصية المحورية ووجهة النظر في ق

، فأزمة البطل في هذه 2001الفكرية في صنع أزمة الجزائر سنة الاجتماعية والسياسية و

، هي السكولوجيةفتستوقفنا بأبعادها النفسية و. ةالقصة هي أزمة سياسية و اجتماعية متأزم

.19، ص  وطن من الكلام: ياسمینة صالح :  1

.254، ص 1985الرواية المغربیة و رؤية الواقع الاجتماعي، دار الثقافة، الدار البیضاء، : حمید لحمداني: 2
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إلى وضعها لوجودها ضمن  للفت الانتباهقد سعت المؤلفة شخصية ذات إشكالية كبيرة، و

ل شيء فيه يبدو مرعبا ومخيفا، فنجد كحقيقة نلتمسها من خلال معايشتنا لواقع 

و يجلى ذلك .... الشخصيات الثانوية أصدقاء البطل أحدهم يختار الهجرة و الآخر يغتال

  :في قوله

، صديقنا الرابع إلى كندا "منير "هاجر....و سرعان ما أصبحنا ثلاثة كنا أربعة<<

ضاربا جامعته عرض الحائط، كان يريد أن يصبح عادياو غريبا في مدينة لا تطالبه 

            .بالتوقيع على سجل البقاء على قيد الحياة كل صباح

د لنا شخصية البطل صترف.1>>صديقنا الثالث" سامي"فجأة إختفى ثم أصبحنا إثنين

أزمة الفصام بين  <<يعبر عنالتي عاشها في وطنه، فغدى  المأساةمن خلال هذا المقطع 

إنسانية ة و الديمقراطية، و بين البناء و، بين السلطو الحرية الإبداعالحلم، بين الواقع و

فهو تجسيد للمجازر والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري من  2>>الإنسان

.لذي جعل الكاتبة تحس بالإغترابويلات الإرهاب، الناتجة عن الظلم وغياب القيم ا

فنلمس شخصية الأنا و هو الكاتب الشاهد على مرحلة القتل  التي أصابت 

الجزائري و الآخرين من أصدقائه الذين انتزعهم من ركام المجزرة لأنه بالنسبة له 

من الدخول من المتسع إلى المغلق، و الوطن تبدو كابوسية تقدم جو رةصو <<أصبحت 

فلقد جاء تصريح الكاتبة .3>>الداخل، و من اللانهائي إلى الضيق المحدود الخارج إلى

.22وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح: 1

م، ص 1994البنیة و الدلالة في القصة و الرواية العربیة المعاصرة، دار المستقبل العربي، القاھرة، : أمین العالم: 2

187.

الرواية في الأردن، منشورات لجنة تاريخ الأردن، سلسلة الكتاب الأم في تاريخ الأردن، : إبراھیم السعافین :3

.33،ص م1995
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عن الواقع و المآساة التي يعيش في ضوئها الجزائري تحت وطأة السياسية و ملفات الفساد 

.و التجاوزات الإنسانية لأجل إرضاء سلطة الحاكم الظالم

خصية محورية يحضر السارد كش" 2001الجزائر " منذ السطور الأولى للقصة 

فيها، حيث يتخذ موقف السارد المشارك في الحدث فيتحدث عن أناه، فيحكي لنا تجربته 

ألوانه، فهذا كله وت له و لي أصدقائه بكل أشكاله وفي وطنه و قسوة الحياة و حصار الم

  .يؤكد الحالة الفصامية التي يعيشها البطل

بضمير المتكلم و بهذا تغدو القصة ضربا من السيرة الذاتية،  دالأحداث يرسارد ف

ضع حدود يصعب في أحيان كثيرة و <<حيث يصبح السارد واحدا من الشخصيات لذا 

يزج بالقارئ إلى " أنا" فإن أسلوب ضمير المتكلم 1>>فاصلة بين الشخصية و أنا الراوي

دون افتعال أن <<يمكن المؤلفو السرد بهذا الضمير . فكر السارد و إدراكه و فهمه

تقديمها بأسلوب تيار له و معرفة أسرار فكره و شعوره ويدخل أعماق عقل بط

.2>>يالوع

مما يبدو أن المؤلفة أعطت الشخصية المركزية حظًا وافرا من الإهتمام على و

إلى كون قضية البطل، السارد قضية  حساب الشخصيات الأخرى، فيرجع ذلك الإهتمام

راقب و تسمع تكة، و بدت الشخصية تحس و تتألم وجوهرية، حيث أتاح لها حرية الحر

ترى، و تنزع للخروج من اللعبة تارة، و تارة أخرى تتكيف و تتألم، و تفقد زمام اللعبة و

  :و مع ذلك تظل مستمرة في الحركة فتكشف عن المأساة و الحرب فيقول السارد

.138، ص )1985 – 1984(صوت المرأة في الرواية الأردنیة : أروى عبیدات: 1

تحولات السرد، دراسات في الرواية العربیة، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان الأردن، : إبراھیم السعافین: 2

.251، ص 1996
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و الناس الموغلين ....و الكلام اليومي....المدينة كان كل شيء مهيأ للحرب <<

فتنقلنا القصة في هذه الفقرة إلى صوت آخر من السراد، و هو .1>>في الحزن القديم

" السرد بضمير الغائب ملمحا بارزا في الكشف عن صورة القرين بإستعمال هذا الضمير 

و هذا النوع من السرد سرد ماضي فهنا تتحدد العلاقة في هذه القصة بأن  <<" هو

الشخصية، و تتميز هذه الرؤية بإختيار شخصية واحدة تكون مركز القصة = السارد 

" الهو" صورة و يمكن القول أن انتقال السرد من  2>>انطلاقا منها الآخرينبحيث ترى 

بوح تقلبة من بوح الذات إلى القرين ونتقالات مإفهي تمثل " النحن"و" الأنا"إلى صورة 

فهذا التنويع في مصادر السرد يندمج جليا مع الذات كونها تعيش مأساة . القرين إلى الذات

  .و قهرا و ألما

و يتمثل نموذج :''الحاجز المزيف'' الشخصية المحورية ووجهة النظر في قصة 

سم، لأنها غائية و مهمشة تعيش في إ الشخصية المحورية في هذه القصة بلا ملامح و لا

ستقرار لكون الأيادي المجرمة حالت دون ذلك، فعلى أية حالة الإنعدام فيه الأمن و إواقع 

.فالشخصية ترتقي فيها الخاص مع العام و الفردي مع الجماعي

فالرؤية الفنية و الفكرية في هذه القصة تتشكل من مستويات عدة أولها المستوى 

طن الجزائري و رصد حالات الرعب لذي يقوم بالتعبير الحاد عن حياة المواالسياسي ا

كل شيء ....فراءهم يحاصرونه...مرعوبا رفع عينيه <<الخوف التي يعيشها في واقعه و

.25ياسمینة صالح، وطن من الكلام،ص : 1

محسن الموسوي، دار .نھاي التكرلي، مراجعة فؤاد التكرلي، و د: أونیلیه، عالم الراوية، تررولان بورنوف و ريال :  2

.78، ص 1991الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 
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انه وقع في فخ الحاجز المزيف،  الصدمة و هو يكتشفشلته ...مر أمامه بسرعة

.1>>الجزائرية الصعبةيكتشف أنه سيكون ضحية جديدة في المعادلة و

هو ظلم و الرعب التي يثيرها البطل وصدت لنا المؤلفة مظاهر الرفي هذا المقطع 

بمشاهد مزيفة في مجتمع  مان ليتصادفيسير في رحلة ظن أنه في وطن الأمن و الآ

رتباط إفجاء نص القصة عبارة عن مقاطع غير خاضعة لأي .يتسلط فيه القهر و القتل

، تلتقط أحداث و مشاعر متباعدة فكان أشبه ما يكون بلقطات سنمائيةزماني أو مكاني، 

هادف يرد للإنسان  لفن طليعي ة الأديب أن يندد بهذا الإستلابممه<<تأتي هناو

.2>>كرامته

و يتميز الخطاب السردي في هذه القصة بطغيان ضمير الغائب العارف بكل شيء 

ة حرية واسعة في تناول الأحداث ؤيفهو سارد يتكلم من الخلف، لذلك تتيح هذه الر

، من خلال ذلك يبرز  سارد أي عاتق في رؤيته للوقائع، فلا يقف في وجه الالشخصياتو

عن شخصيات عالمه، بما في ذلك أعماقها  <<املةدور السارد الذي يتمتع بمعرفة ش

الأبطال تتجلى سلطته في إدراكه لرغبات و يدرك ما يدور بخلد الأبطال، و النفسية،

دفعه بقوة رفع عينيه مرعوبا، فرآهم و هو فجأة شده من ياقة قميص<<،3>>الخفية

.4>>....يحاصرونه

إن المتأمل في هذا المقطع يلمح سيطرة الراوي على الشخصية، فالشخصية تعرف 

قدرها الذي فرضه السارد عليها، و يبدو أن دور السارد لا يقتصر على مجرد إظهار 

.29وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح:    1

35، ص1993ملتقى الروائین العرب الأول شھادات و دراسات، دار الحوار، اللاذقیة، : مجموعة مؤلفین:   2

. 72بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : حمید لحمداني:  3

.29وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح:  4
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العواطف الايجابية أو السلبية نحو الشخصية البطلة، فهو يدرك تمام الإدراك ماذا تعني 

تصرفات يمكن تسويغها، و يمكن القول أن هذا المواطن تصرفاتها، و يفهم كيف أن هذه ال

قد يبدو من الناحية الموضوعية إنسان عادي مسطح، و لكن من الناحية الفنية فهي تعطي 

صورة الرعب و الخوف التي يعيشها المواطن الجزائري في وطنه جراء ويلات 

مر بها البطل في التي 1>>الراصد و المشاهد للأحداث <<فقام السارد بدور . الإرهاب

. بذلك ينظم إلى قائمة الضحايا الأبرياءكتشف أنه وقع في الحاجز المزيف ورحلة حتى ي

يا على صوت وينا إيقاعلالقصة أضفى تإن بروز الأفعال الماضية و المضارعة في 

نباء بالخبر، ونرى المكان الحسي الذي يتأسس على ما تراه عين السارد الذي يقوم بالإ

  السارد لا على ما يتخيله 

و يتمحور نموذج البطل في :''الرسالة'' الشخصية المحورية ووجهة النظر في قصة 

على الوصولي، و هو الشخص الذي يسلك السبل المتاحة جميعها من أجل " الرسالة" قصة 

.تحقيق أهدافه المرجوة

" بدأ الراوي بسرد الأحداث فيعبر عن الشخصية الرئيسية الوصولية من خلال ي

و قد عنيت المؤلفة برصد الشخصية الانتهازية رصدا فنيا معتمدا على التكثيف " المدير

الشديد للغة و الشخصية، فقد جاء هذا التوظيف معبرا عن ضيق الذات من بعض النماذج 

منفردة و نزعة نفسية واحدة كنموذج الوصولي الذي عاطفة  <<البشرية التي تمثل 

.123و جھة النظر في الرواية المصرية، ص : أنجیل بطرس سمعان:  1
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حتيال و وسائل الإتوية، كالنصب وبطرق مل1>>و مآربه ينجح في تحقيق أهدافه

  .الترغيب و الترهيب المختلفة

الفرص من يمثل بوضوح هذا النموذج الذي يستغل " الرسالة" و المدير في قصة 

ء المصلح لكن وراالمميز و الوقور ومل صورة الشخص جعله يحأجل حملته الإنتخابية و

. الأخلاقح رمزا للفساد و اندثار القيم والعدوان و يصبهذا القناع تتجسد الإنتهازية و

أكيد :و عرضا عبر أرجاء مكتبه الفخم ثم مشى طولاً<<:يظهر هذا في قول الساردو

وحرك سكرتيره الخاص .....يشن ضدي حربه المسعورة الذي'' ح الكلب''هو

الاغتيال الذي  كأنه فهم ماذا عليه عمله صباح اليوم التالي، قرأ في الجريدة خبر...رأسه

نظر إلى سكرتيره قائلا ...براحة عجيبة تتسلل إلى أعصابه أحس". ح " تعرض له السيد 

 ةبرقيأسرته  لىلا تنس أن ترسل إ ؟....كان منافسا محترما: مبتهجا

  يتجلى في هذا النص السرد على شكل الحوار الداخلي، و2>>....تعزية

ما خوص و تصوير نفسياتهم الداخلية وفنلاحظ أن المؤلفة قادرة على تحريك الش

يعتلج في صدورهم من مشاعر تتضارب و تتناقض، و هنا يختفي السارد و يفسح المجال 

قد يسبغ الحوار الدرامي على نفس  <<السرد، و يمكن القول أن السارد  لخصية لتكمشلل

، و لكن بالطبع لابد أن يتدخل و يتقاطع ذلك بوصفه لكلمات التي تتحدث بها شخصياته

.3>>الشخص الذي من شأنه أن يجعلنا ندرك كيف برزت الشخصيات، و أين تقف 

، ص 1994لونجمان، : النموذج الإنساني في أدب المقامة، الشركة المصرية العالمیة،  للنشر: علي عبد المنعم:1

10.

  .16وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح: 2

عبد الستارجواد، دار الرشید للنشر، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، : صنعة الرواية، تر: بیرسي لربوك:  3

  108الجمھورية العراقیة، ص 
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من هنا يتضح لنا أن السرد اعتمدت على الرؤية المصاحبة، من خلال ما يتصف 

ثنين في تطور الأحداث في القصة الإشتراك إبه الراوي و بطله من حميمة يؤدي إلى 

التناوب في عملية السرد، من خلال ما قدمه لنا السارد من معلومات عن شخصية المدير و

مسألة تبادل الكرة بين لاعبين، شبه إلى حد بعيد ت المسألة <<المزيف،فيمكن القول أن

و أحيانا يتيح الراوي " هاتخذ و" طريق إلى الشباك على طريق المناورة بها في الو

.1>>اللعبة لعبة السرد، إلا أنه يلعب به أيضا و يتفرج عليه للبطل أن يشاركه

و في الأخير يمكن القول أن المؤلفة رسمت صورة بشعة و مشوهة و عدوانية 

  .للمدير، فقد كان حريصا على مصلحة الشخصية و لو على حساب حياة الأخرين

يتمثل نموذج و:''ط الليل و النهاروخي'' الشخصية المحورية ووجهة النظر في قصة 

و " جاك" صديقاهبشخصية البطل و" الليل و النهار خيوط" الشخصية المحورية في قصة 

، فجاء البطل بلا إسم و لا ملامح لتجسيد الواقع المعاش و همومه، فقد برعت "الرشيد"

الجيل الذي يعاني من القهر  القصة من خلال هذه الشخصية في الكشف عن أزمة هذا

تقطب بمجمل مكوناته تسشكل دائري تبدأ من نهاية الحدث خيبة الأمل، فتسير القصة بو

  .جزئياته، و تعود إلى نقطة إنطلاقهاو

فنلاحظ أن المؤلفة ركزت على عالم الشخصيات النفسية من خلال البطل الذي 

تكمن معاناته جراء الحياة المزرية التي يعيشها وسط قيود منعت حريته، و تقاليد ربطته، 

نعه من فعل ما يريد فكان هذا العالم الهرب إلى عالم لا يقيده و لا يم" الرشيد"  و فقرر هو

المحيطة في تكوين شخصية البطل  مليء بالفساد و الضياع و هكذا أثرت الظروف

، جريدة الدستور الأردنیة، الجمعة، ربیع  "حارس المدينة الضائعة" زياد أبو لبن في حوار روايته الجديدة الساخرة : 1

.33م، ص1998تموز  24ه، الموافق 1419الثاني 
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بيعيا لتأثير الظروف المحيطة سلوكها و كانت في صفاتها الخلقية و الأخلاقية نتاجا طو

المحيطة تجسيد ملامح العصر و الظروف د من تحديد الأبعاد الاجتماعية وفلاب<<بها، 

.1>>في تلك الشخصية

ومن أهم القضايا الإنسانية التي عالجتها القصة هي قضية الواقع الاجتماعي المليء 

" بالضغوطات و الحياة القاسية، ما جعل البطل يعاني بمرارة نتيجة فقدانه أعز أصدقائه 

ها وأنت تضرب ب قبضتك<<:عذاب يقول الراويهذا ما جعله يعيش حالة قهر و" يدالرش

تذكر أنه ...فجر الكون إن شئت، لكن..إستشعره... لوجعا هيا، تحسست....الجدار تدينك

.2>>يا الرشيد لماذا كذبت علي؟ ... أبدا....لن يرجع أبدا

فإن إحساس البطل بالمعاناة و المأساة يلتقي مع ظروفه المحيطة بهو ينصهر مع 

جتماعية و هذه الإهمومه في ذلك الواقع الذي يعيشه، فهذا كله ينصب في شبكة العلاقات 

البطل المنقسم على نفسه، عاجزا عن التكيف النفسي لشخصية الهامشية  الصورة <<

عدم تكيفه مع نمط فدليل عجزه هو  3>>مجتمعهجتماعي مع الإمع ذاته و التوازن 

  .عيشه

ؤية الفكرية أراد إيديولوجية جريئة و تجسد الر" خيوط الليل و النهار "فقدمت قصة 

قد استوعبت مجالات واسعة شملت الشباب، الوطن، الواقع، الحرية في و الفنية للمؤلفة، و

فيه،  انشغالهالإشكالية الواقع ولقصة هو عرضها مناخ قصصي، غير أن أهم ما قدمته ا

الذي لا يطيق العيش وسط هذا العالم الذي فرض عليه كل المعاناة و " البطل" من خلال 

،   1996الواقعیة و تیاراتھا في الآداب السردية الأوروبیة، الأھالي للطباعة و النشر، دمشق، : الرشید بوشعیر: 1

.60ص 

.: 53وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح:  2

  . 157،ص3،1987البطل المعاصر في الرواية المصرية ، دار المعارف، القاھرة ،ط:  أحمد إبراھیم الھواري: 3
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ذهب به الأمر إلى حد ...يزداد إشمئزازا من يومياته" الرشيد" و كان <<:المأساة و يقول

أن أكون إنسان  البيت يخنق أنفاسي يا صديقي، لا أريد أكثر من  -: الإعلان ذات مرة

تعلق، لكنك أحسست بالخوف ولم ....حريتي هي حربي الشرسة ضد الجميع. ...حرا

لك الشعور الذي بدأ خائفا من نفسك، و من ذ تليس من كلام صديقك، بل كن...فجأة

1>>.يسيطر عليك

 "الرشيد"من خلال هذا المقطع نلمس هذه المعاناة التي يعاني منها البطل و صديقه و

لا  <<لكن هو الأكثر تمثيلا لهذه الروح فهو باستمرار، ويدينه فإنه رافض لسلبيات واقعه

إلى  و ظل يتطلع¡2>>يحب أن يكون محشورا في قفص أو زنزانة أو حفرة معتمة

عبرت المؤلفة عن ذلك من خلال علاقة البطل بالواقع الحرية على إمتداد القصة، و

  .جعلها تضيع و تتأزمالمعاش فحب الشخصية للحرية 

و هكذا تمثلت شخصيات المؤلفة و ما تختاره من لحظات حياتها النفسية صورة 

مجسدة لإنسان العصر الحديث بالفقد المفروض الذي لا سبيل إلى تعويضه إلا بالوهم، 

ستعادة ذاته بالأشياء إوهو يتطلع إلى الحرية و حياة أخرى لكن في الأخير يطمح إلى 

  . الناس و الطبيعة بعد الغياب و التهميشو

صوت السارد الذي يقدم لنا السارد الذي " النهارالليل و خيوط"يطالعنا في قصة 

يقدم لنا السرد بضمير الغائب حيث نجد في النص غلبة الصيغ الماضية على المضارعة 

54وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح:   1

م ، ص  1996علامات على طريق الرواية في الأردن، دار أزمنه للنشر و التوزيع عمان، الأردن،  : نزيه أبو نضال:  2

80.
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الشيوع للأفعال الماضية يقترن غالبا بطريقة الراوي الغائب، فإن  فهذا....مثل كان، كنتما

.1>>ففهو السارد من الخل....<<أسلوب هذا الراوي يشكل محورا أساسيا في القصة، 

فقد كان السارد معنيا بالدرجة الأولى بتتبع سير البطل الشخصية المركزية في 

لا تذكر متى أصبح  <<: الماضي فيقول ستدعاءإسترجاع و الإالقصة من خلال أسلوب 

كان جاركم في الحي ...منذ الطفولة املقد لازم يومياتك..صديقكما الحميم" جاك"

.2>>...أيضا

فهم أحداث العمل القصصي  <<ستدعاء ليتسنى للقارئ الإفقصد الراوي من هذا 

و من  3>>الأمور الحصول على معلومات إضافية تعينه على تتبع الحدث و مجرياتو

خلال ذلك يبرز دور السارد الذي يتمتع بمعرفة شاملة حيث يجعل الراوية كلها حاضرة 

و قد وظفت المؤلفة ضمير للغائب في عملية السرد  في ذهن القارئ كأنها حاضر مستمر

هكذا يلقب نفسه متباهيا، بيد أنّك لم تكن تعلّق !! جاك عاشق الحياة <<: يقول الراوي

.4>>ثم يغرق في الضحك" الرشيد" مزك غمة بالرأس، بينما يبأكثر من حركة مبه

نلاحظ أن السارد العليم لا ينقل الحدث نقلا مطابق لوجوده المادي الملموس 

فحسب، بل ينقله من خلال ملامسته لنفوس الشخصيات المحيطة بالحدث أو الشيء 

  .الموصوف

حيث " الأنت" إلى صورة " الهو" و نلمس في القصة أيضا انتقال السرد من صورة 

رأيت وجهك عبر واجهة ماخور يعرض أجسام النساء " سان ميشيل" في حي<<: يقول

، المجلس 240اية بحث في تقنیات السرد، سلسلة عالم المعرفة، ع في نظرية الرو: عبد المالك مرتاض: 1

  .243م، ص 1998الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، 

.53وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح:   2

.87عدنان خالد عبد االله، النقد التطبیقي التحلیلي، ص :  3

.56وطن من الكلام، ص: ياسمینة صالح: 4
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أم أنك لست ...تَقَدم و لا تكن جبانًا...  مقابل بضعة من الفرنكات المبللة بالاحتقار

كنت تريد المحافظة ....لعلّه شعور بالذنب المفاجئ الذي غمرك...ترددت! ؟.... رجلا

.1>>...بداخلك ى قيمة آمنت بوجودهاعل

ليوحي بحالة " أنت"يبرز في هذا المقطع صوت السارد الذي يستحمل ضمير  

تأنيث الذات الشخصية المنشطرة، من خلال البطل الذي جسد لنا هذا التمزق الذي يعيش 

الأوضاع التي حالت دون رغبته في عيشها، لكن على الرغم من تنوع و نتيجة الظروف 

ظلت محكومة بموقع ، لذلك السارد يمارس هيمنة على الشخصيات أساليب السرد إلا أن

   الراوي

كانت تتضايق دائما من سلامك، تظل ترمقك ...تلك البدينة الشمطاء<<:يقول

؟ أم أنكم لا تتعلمون "ونجورب"لماذا لا تقول لي : كبيرب بعينها الضيقتين، ثم ترد بغض

مه فهو الراوي العارف بكل شيء عن شخصيات عال2>>...أصول التحية في مدارسكم

تتصف هذه الرؤية بكونها رؤية تتساوى فيها جميع بما في ذلك أعماقها النفسية و

  .الشخصيات، و تسيطر فيها المؤلفة على عالم القصة بشكل كبير

هي تشترك بسمات عامة، ف" ياسمينة صالح"ى الدراسة أن شخصيات وأخيرا، تر

الجوع و والذي يورث القهر ) جتمعالم(الحب في مواجهة الخصم الحرية وتبحث عن 

 بدألمواطن الجزائري حيث الكبت، وقد ركزت القصص السبعة عشر على رسم شخصية ا

  .   ستعمار وويلات الإرهابالإمسحوقا، لكن هذه السلبية كانت مبررة نتيجة سلبيا و

.56وطن من الكلام ، ص: ياسمینة صالح:  1

.54ص  ، نفسه: 2
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لا تستأثر بسارد معين، " صالح ياسمينة"يمكن القول أن فبالنسبة للرؤية، أما 

فالمجموعة القصصية الواحدة تلوى الأخرى قد تحتوي على أكثر من سارد، كما أن 

يتحدث بضمير المتكلم في مرة أخرى، ويختيتلون داخل القصص فيظهر مرة، و السارد قد

مرة، و بضمير الغائب مرة أخرى، و ترى الدراسة أن ليس هناك ضوابط تجعل القاصة 

  .لأسلوب المؤلفة –بالطبع  –هذا يرجع طريقة واحدة أو نمطًا بعينه، وذ تتخ
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ةخاتمـــــــــــ

إلى الإرث القصصي المتجدد على " وطن من الكلام"المجموعة القصصية  يتنتم

  .تها الداخليةينة الجزائرية ، حيث لعبت عناصرها دورا هاما في تحديد بالساحة الإبداعي

 و من خلال بحثنا اتضحت لنا جملة من الخصوصيات التي إمتازت بها المجموعة

اعتماد الكاتبة على جملة من التقنيات السردية التي ساهمت في حيث لاحظنا القصصية 

ستمدة من  إبراز و بلورة  قصصها التي اتخذت منها فرصة للغوص في موضوعات م

عيشها الفرد العربي بصفة عامة، كان ي يالسائدة الت الأوضاعواقع الحياة الإجتماعية و

تماماته أظهرت طبيعة اهلاته، و احيث ترجمت انشغ ه الخصوصالجزائري على وجو

  .تفكيرهو

...) الأعرافوالتقاليدالثورة،الهجرة،العنوسة،(اصة في إبراز موضوعاتهات القو لقد برع

حيث ظهرت هذه المضامين من خلال بناء الأحداث  ن خلال الأساليب الفنية المتبعة ،م

تماد القاصة في من بدايات القصص إلى نهاياتها و هذا ما أعطى للحدث طابعا دراميا لاع

  .نهاية كل قصص المجموعة على نفس الطابع

تبرز الفرق الشاسع بين ل، فإن القاصة إعتمدت على المقارنة من خلال بناء المكان أما

كذلك طورة ، والمت اء الذين لا يعرفون أشكال الحياةمكان تواجد الناس البسط" القرية"

فتحين فهم مت ،و المتحضرةقة الراقية و المثقفة بمكان  تواجد الناس ذوي الط" المدينة "

الناس على ، و كذا مدى تأثير هذه الفضاءاتالمتقدمة على كل مظاهر الحياة العصرية

بالمقابل نجد صورة ،لقرية لم يخرجوا عن نطاق العاداتالذين  ينتمون إليها، فالناس في ا
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و لا تشبث بالعادات فكل شيء ،مخالفة تماما إذ في المدينة لا  توجد أي قيود واضحة 

  .عادي بالنسبة لهم

كما أن نظرة القاصة لبعض الأماكن في القصة تختلف عن سابقتها، فبعدما كانت 

ز إلى كل فيها السعادة و الراحة، و بها يرمالمدينة موطن أحلام و أمال و أمنيات تتحقق 

هي  موطن الهلاك و الهاوية ما يتمنى تحققه، نلاحظ في هذه القصة أنها الكابوس بعينه و 

  .و انعدام القيم الأخلاقية فهي نهاية الآمال و الأحلام و الأمنيات

تيرة وإلى التلاعب في  "ياسمينة صالح"، فلقد عمدت أما فيما يخص الزمن

و جعلت ،...فأخذت من الحاضر إلى الماضي ثم إلى الحاضر و هكذا ،تيبهاالأحداث و تر

  .صيات و الأحداثالزمن وسيلة لتحريك الشخ

هي الغالبة في هذه المجموعة القصصية  سترجاعاتأن الإ نتباهللإو الملفت 

ة أداة حاسمة في بفكانت بمثا ،االبعيد معوخصت الماضي القريب و مقارنة بالإستباقات

خر الذي لمسناه في هذه و البعد الزمني الآ .تيرة السرد و تحريف زمنية القصةوتغيير

الأساسية الأربعة للحركة السردية موزعة بحسب  الأشكالتمثل في يالمجموعة القصصية، 

  سير بهما السرعة و البطء اللذين ت

إضفاء ميزة بدورا فعالا " المدة"ة ضمن عنصر قد لعبت هذه الأشكال الداخلو

خل في توظيف هذه تب ن القاصة لمو لاحظنا أ.على بنية قصص المجموعة ةخاص

و  ،)الوقفة( الوصفو) المشهد(مع الحوار  فتراوحت الأحداث بين التباطؤ الشديد التقنيات،

  .ةصالمفرطة مع الحذف و الخلا ةالسرع
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 أن نقول أن الكاتبة و صفت موضوعاتها ناأما ما يتعلق ببناء الشخصيات فيمكن

الخارجي للشخصيات المظهر سواء على  وصفا دقيقا بحيث تناولت إنعكاسها

،إنعكاسها المباشر على فكر و نفسية الشخصيات، الأمر الذي جعلها تعاني من ثقل وأيضا

 ةالهموم الناجمة عن مختلف الأزمات التي مرت بها الشخصيات، إلى جانب اعتماد القاص

يوحي إلى أنها لا تحمل أي حقد  ة سواء كانت أنثى أو رجل مماعلى توظيف الشخصي

لذكوري، بل جعلت منه فردا له كامل حقوقه و وضعته جنباً إلى جنب اه الجنس اغلّ إتجو

مع المرأة، على عكس الرجل الذي يبدي سلطته و تفوقه الدائم على حساب المرأة في 

جميع المجالات، فهو الذي يكون صاحب الكلمة و له يعود القرار النهائي في جميع 

  .المواقف

المعجم  الواقعي و هذا ما جعلها مناسبة من  مستقاةو نجد لغة القاصة 

و طغى أسلوب الحوار على باقي الأساليب لكونه تقنية سردية  ،لموضوعات المجموعة

جتماعية التي تعاني منها الشخصيات التي الافصاح عن المشاكل الإتسهم في عملية 

ة و هذا ما يجعل الأحداث أكثر واقعي،) السارد(في بعض قصصها دون وسيط  افصحت

  . لكونها واردة بلسان الشخصيات
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: المجموعة القصصية وطن من الكلاممضامين أ ـ  

هداف الكتابة النسوية جاءت مؤكدة لأ"وطن من الكلام "ن المجموعة القصصية إ

كذا توفير فضاء و التي تتمثل في ترقية الحوار الإنساني في المجتمع ككلبشكل عام و

  .المنتج أيضاللعمل النضالي النسائي الواعي و جديد

كاتبة وهي  ،لفة عبرت من خلالها عن القناعاتت مواضيع مختطرق "ياسمينة"ف

الشجاعة في طرح موضوعاتها، متحدية تمتاز بالحيوية وفي سماء الإبداع، وسطعت شابة 

ا، وفي فهي متحكمة في تقنيات القصة فني لغتها السهلة،و قارئها بأسلوبها الحواري السلس،

عطت وقادرة على المزيد من ملكة نسائية أ تبعا لذلك اعتبرتفكرة الموضوع الأساسية و

  .العطاء

ضوعات ذات علاقة وطيدة بكيانها فهذه القاصة الجزائرية عمدت إلى استقطاب مو

تتعامل مع هذه الموضوعات الوثيقة هي إذ كأنثى ينظر إليها نظرة مخالفة، ووجودها و

مل في قصصها سلطة جالية، تححياتها، ضمن مجتمع ذكوري، وثى والصلة بطبيعة الأن

عادات ورية ضد التقاليد التعسفية ،التي غذتها ذهنية الرجل، ذجرأة التحدي، و ثورة ج

  . ع المجتم

 هامضامين ناعالجتتضمن سبعة عشر قصة، قصصية لمجموعة " وطن من الكلام"

التي تواجه المجتمع كهيئة واحدة، أو التي تواجه جتماعية تقريبا ل القضايا والأمور الإ

اعتبارها دعامة م بدراسة الشخصية الإنسانية وفي علاقته بتلك الهيئة الكبيرة كما تهت الفرد

.القصة
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عالجت هذه القصة قضية الثورة الجزائرية مستلهمة الواقع ":أغنية جزائرية حزينة" ـ 1

 .ستبداد الفرنسيفوصفت صمود الشعب الجزائري ونضاله المستميت في مقاومة الإ

لقد .<<ذي ناضل طوال الثورة التحريرية ال" البشير" خلال شخصية ويظهر ذلك جليا من 

1>>الفاعلوويحلم بالنهوص الذي يعني ببساطة التغيير الجذري عاش حياته يتمنى 

أمام " 1962"عندما وقف ذات ...<<وهو الاستقلال" البشير"قد تحقق بالفعل امل و 

فمفهوم الثورة  2>> ...ر يا رفاقاسترجعنا الجزائ... قبر رفاقه ، لم يذرف دمعه واحدة

التضحية من أجله، لكن هذا تأديته ولا يعدو كونه واجبا وطنيا لا بد من " البشير"حسب 

الآخرين فالأمر ليس بهذه المفهوم يبقى رأيه فقط و من منظوره هو، بينما لدى البعض 

  البساطة

ديقه بعد دعوة ص قد اكتشف هذا الأمر بعد الاستقلال لما صدف بخيبة عندما زارو

عارض الثورة وأصبحت شاركه في الكفاح لكن الآن أساء والذي كان يمن هذا الأخير و

ه حسر أشياء نّأفي تلك الصائفة،اكتشفت  <<لفي يده وسيلة للوصول إلى المناصب العلي

.3>>...كثيرة،و أن الثورة التي غذّتها أرواح الشهداء قابلة للمساومة،و التعليب

لقاصة على موضوع الهجرة إلى فرنسا هذا الحدث الذي ولع به كما عرجت ا  

وهذه الهجرة رمزت إلى ضعف الشخصية . الجزائريين أثناء الثورة التحريرية و بعدها

كانت . ..<<الجزائرية لأن فرنسا تمثل البلاد المستعمر فكيف تكون ملجأ للجزائريين؟

و لعل الغاية 4>> ...الشخصيةفرنسا بالذات، تشبه هزيمته ... الهجرة إلى فرنسا

  .7،ص 2002، 1وطن من الكلام، منشورات جمعیة المرأة  في اتصال ،الجزائر، ط: صالح  ةنياسمی :1

  7نفسه، ص : 2

  .8، ص  نفسه: 3

  .  9،صنفسه : 4
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من أخلاقيات  الجزائري لما لهظهار مدى كفاح الشعب إ الكبرى في كتابة هذه القصة، هو

  .و نظم و قيم ليكون بها أهلا لانتزاع الحرية التي كان يناضل بكل ما يملك من أجلها

غدت عالجت القصة حالة الجزائري ووضعه في زمننا هذا، حيث " يوم روتيني"قصة ـ 2

زمن يعيد نفسه، فليس هناك جديد كأن ال << حياته روتينية، فأصبح يومه كباقي الأيام،

الآخر يفتح اك، فترى واحد يطلب فنجان قهوة والاستسلام للوضع دون حرتطور، ولا و

طريقة عيش فغرض القاصة هو كشف صفة و1>>يتنصت على الناسالجريدة و

فعال دون الرغبة في احداث تغيير جذري نحو الأزائري المنحصرة في ذات الأشياء والج

.الرقي و التطور

الذي صار " الأمن في الجزائر"تدور هذه القصة حول قضية : الحاجز المزيف"قصة ـ 3

سلام، لكن الأيادي المجرمة حالت دون ذلك ي مواطن يريد العيش في طمأنينة وحلم أ

في  2>>الحاجز الأمني <<بطل القصة ضحية كان الطرق، و تالرعب و قطع فزرعت

فشلّته الصدمة وهو  << كذبةن ما أكتشف أن كل شيء كان خدعة وسرعاكر وعسهيئته 

بالتالي سيكون ضحية تضاف إلى سجل و 3>>يكتشف انه وقع في فخ الحاجز المزيف

  .الجزائر

فغرض القصة هو الكشف عن ويلات الإرهاب التي عانت الجزائر منها،وراح 

  .ضحايا الأبرياءجراءها العديد من ال

  . 11،ص وطن من الكلام: صالح  ةياسمین:  1

  .29،صنفسه  :2

  .29نفسه،ص:3
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الذين تتضمن موضوع مأساة الجزائريين في ديار الغربة، و  " :في المنفى"قصة ـ 4

التعطّش لنيل أهلهم، وعن بلادهم وقاربهم و شغفهم لسماع أي خبرو نُفيوا من بلادهم

 >...يضحكونو.. م يتبادلون القبلات والتحياتفتراه <<الحرية، فالعدو يعيش في رفاهية

النظر إلى الجريدة و الخبر  <<المنبوذين الذين يمعنوناب الآخرين المهمشين وعلى حس1

ريين معاناة الجزائ ت عنكشف وبهذا.  2>>الكبير عن الوطن الذي صار جثة هامدة

تعاستهم جراء الوضع المزري الذي آلت اليه بلادهم من ويلات والمنفيين في ديار الغربة 

  .الاستعمار الغاشم

يختزل مضمون هذه القصة في شخصية هذا الرئيس المحترم الذي  ": لةالرسا"قصة ـ 5

دا صنعدام الشهامة و القيم، فكان متريخفي وراءه قناعا مزيفا، الذي هو رمز للفساد و ا

صورته في وضع << لين يرسلون له رسائل في وضع مخل للحياء تحملمن طرف مجهو

ما كان حريصا على أنه  القدوة  بعد .3>> ...مخل،و الى جانبه امرأة شبه عارية

نتخابية الأخيرة صاح يتحدى الإجتمع و الرجل الوقور، ففي حملته النموذج الأمثل في المو

... من يتنازل عن قطعة صغيرة من الأرض، سيتنازل غدا عن الأرض كلّها <<منافسيه 

.4>>هكذا الثورة تماما، غير قابلة للمساومة

قتل منافسه ظنا أنه هو المستفز، لكن في اليوم لكنه كما اعتاد حل الموضوع ب

التالي تصل له نفس الرسالة، فغرض هذه القصة هو معالجة هذه الشخصيات التي تتخفى 

  . 33، صوطن من الكلام: صالح  ةياسمین: 1

  .33، صنفسه :2

  .15ص:نفسه:  3

  .15ص :نفسه: 4
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وراءها صورة المتعفن، المستهتر بكل القيم للوصول الى مبتغاه  فتذهب المروءة و تندثر 

  .الأخلاق، و يفسد المجتمع و تتخلف البلاد

بحيث أصبحت مهضومة "  وضع المرأة في الجزائر"فهي تدور حول  "عقل "حكاية ـ 6

  من طرف تجريد الرجل لها و سلب جميع حقوقها تحث ثقل الأعراف و نظرة المجتمع، 

فيأخذ القرارات وفق رجولته و منطقه، فيطلق زوجته و يتزوج مرة  تسلط الرجل و

فهي لم تبلغ بعد لتميز  بيهابنته و تزويجها لرجل بعمر أأخرى، و يريد التخلص من إ

¡وهي تنفذر تقرر بنفسها بشأن حياتها، لكن السلطة أصبحت في يد الرجل الذي  يقرو

1>>الخضوعالاستجابة و منذ البدإ، كانت القرارات تنهال عليها  فلا تملك سوى ... <<

 .>>...سةلا حاجة لي بأنثى بائ.. ولدا..أريد ولداً <<طالما أبوها شغوف بصنف الأولاد 

 رر بنفسها رفضهي بفضل دراستها تتفطن وتتعلم و تعمل على إثبات هويتها وتقلكن 

نها أالحال لا هذه حررت شعوبا بأكملها، و..بدأ الآن ا بالحياة إحساسه <<نالزواج لأ

ابتسامتها ... قنوطهأخيرا صوتها الذي فقد خوفه وبداية قررتها بنفسها وهي   تعني لها

2>> ...قالت كل شيء

التهاني، فهو حين يأتي إلى الوجود يستقبل بالزغاريد وينظر إلى الذكر  كانهكذا  

من هذا المنطلق يمكن القول بأن وعي المجتمع يصنعه  الرجال، فالرجل في أحيان كثيرة، 

ليس وفق ما تريد الأنثى أو تتمناه، فغاية هذه ذي يختار المناهج وفق منظومته، وهو ال

اء من طرف الأسرة أو المجتمع، الجزائرية سوو إظهار مدى معاناة المرأة قصة هال

  الرضوخ للتقاليد التي صنعت الرجل وورثته هذا التفوق في كل شيء ،و

   . 38،ص ياسمینة صالح،وطن من الكلام: 1

  .40سه ، صنف :2



    البحث لحقم

181

 تمحور مضمون هذه القصة حول سوء الصحبة": خيوط الليل و نهار" قصة ـ 7

أخذهم الحياة الزاهية و الرغبة في الحرية التي تدفع الشباب إلى الإنحراف الخلقي، فتو

المتعة  نحو طريق الهلاك الذي يظنون أنهم فرسان  في ميدانه، لكن النهاية كانت قاسية  

.و مؤلمة

محب للحرية ال" رشيد "و صديقه "البطل"شخصيات هذه القصة هي  شخصية و    

ن هناك أين ينسو" جاك"فقد اعتاد هؤلاء الشبان كل ليلة للالتقاء ببيت " جاك"الفرنسي و

فيهربان من قرفهما اليومي إلى عالم <<حياتهم المقرفة و الحرية المقيدة بالتقاليد و الدين

عاشق للحياة " جاك"كون  1>>فينسيان بعد الكأس الثانية كل همومهما الشخصية" جاك"

فيستمتع برِؤيتهما محطمين مذلولين فأخذهما إلى عالمه في باريس، لكن الصدمة عندما 

  ء بالفساد،ذلك العالم المقرف المليوصلوا إلى 

اشتقت كثيرا إلى أمي و  <<يرغب البطل في العودة فيبدأ تأنيب الضمير و        

كانت فاجعة البطل كبيرة و لا يجد و" رشيد "يا فمات الآن الثمن كان غال ¡2>>أسرتي 

  .رفض ذلك و تابع حياته دون أي شعور ولا تعاطف" جاك"حتى مؤانسة، حتى 

يجاد الحرية البعيدة ض هذه القصة تقديم نموذج عن الشباب الذين يبحثون لإفغر 

و الدين ،فتؤدي كسر قيودها و قواعدها إلى الهلاك و فقدان مكانتك، لان  عن العادات

موقف يحسب للإنسان، فهو معادل التزام وبما فيها من مسؤولية و الحرية معناها كبير

رغبة الشباب في الانطلاق بأوطانهم من الحضاري، وموقفهم أفراد الأمة وصادق لجدية 

  .خلال  تحرير ذواتهم المثقلة بعالم تحت وطأة اللامنطقية 

   . 54المصدر السابق ،ص :1
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بواجبه " الرجل الملتزم"عالجت هذه القصة موضوع  ":الحياة داخل الصفر" قصة ـ 8

زاء عمله،و الحرص على تنفيذه بكل تفاصيله ،فتمحورت القصة حول البطل الذي يقضي إ

الرجل "و "من ذهبالوقت <<مخلصا لعمله و متقنا إياه و هو صاحب مقولة  حياته

مما جعله محط احترام و تقدير الجميع خاصة مديره،  1>>المناسب في المكان المناسب

فراح ينتظر ذلك اليوم الذي ينظر إليه و يرقى إلى أعلى المناصب فإخلاصه في العمل 

قداسة ليس بفضل أحد، بل بفضل تفانيه و شركة،جعله يحلم بالإرتقاء لمنصب أفضل في ال

.العمل في عيينيه 

لكن تهب الرياح بما لا تشتهي السفن و يستيقظ من حلمه و يدرك أن جهده ذهب 

2>>عملة لا تصرفها البنوك الجزائريةفالشرف <<عبثا، فكل تلك الشعارات لم تنفعه

ن تذهب الأخلاق و القيم و يصبح تأتي المصالح قبل كل شيء في زمننا هذا ، أيو

في أعلى المناصب أما الرجل المناسب يهمش و ينبذ، " الروجي" الانتهازي والبيروقراطي

.فيرى بطل هذه القصة أن ذلك الزمن قد ضاع فحلت محله الفساد و العنصرية

المؤسسات مرحلة التي وصلت فيها الإدارات وفغرض هذه القصة هو الكشف عن ال

  .الى النهوض بالوطن و تنميته والسير به وفق ما يخدم المصالح الشخصيةالجزائرية 

:2001الجزائر "قصة ـ 9 عالجت القاصة موضوع الأيادي المجرمة ،التي تقتل الوطن "

رتكبوا الكثير من الجرائم و المجازر في حقنا إو أحلام أبنائه، و هناك الكثير من الذين 

من المواطن كائنا بائسا، فهناك أربعة أصدقاء ا و، فصنعوا من الوطن شيئا مقرفًجميعا
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صنع  له القدر  لهم طموحات مفعمة بالحرية لكن كل واحدبسيطة ويعيشون يوميات 

  طريقا، 

ديا و غريبا في مدينة عا<<من هاجر إلى بلد آخر أين يصبح فيه  فهناك ،اافترقوف       

هناك من أغتيل  1>>ة كل صباح البقاء على قيد الحيابالتوقيع على سجل لا تطالبه

إذ لم 2 >>خطفته مع جاره الطبيبجماعة مسلحة داهمت منزله و<< أختطف من طرفو

، فصار مرتبطا بالجلادين الذين ساهموا في رتبطا فقط بالأهل و بالذين نحبهميعد الوطن م

ألا  ،د أو ندمصار من السهل مغادرته دونما ترداحبابنا، و الكثير من المآسي ضدنا وضد

  .يعني هذا اغتيالا لأشياء جملية فينا

" التغيير و الحرية "تمحورت هذه القصة حول   ":قليل من الشمس تكفي" قصة ـ  10

الإصلاح الذي يحتاجه الجميع، و الفقراء يزداد فقرهم و وطننا لم يحقق بعد  التغيير و فإن

ل  الشخصية البطلة لا تعرف أدنى شروط الحياة، فمن خلاة مناطق عديدة معزولة و ثم

نلمس ذلك،  حيث يعاني المواطن الفقير كل أنواع الذل  و القيود التي تمنعه عن إعلان 

  .حريته في الحياة، و إيصال صوته و معاناته 

... بل على  العكس تماما...بالنسبة للآخرين رمز للبشاعة و التشويه، <<فكان 

لعقد التي تتحكم في مصائرهم باسم حرا من كل ا.. كنت تشعر أنك أكثر منهم جميعا

فتحلم هذه الشخصية  الجزائرية بقليل من الشمس 3>> ..القانون و الواجبات و المنطق

  عتناق، التي ترمز لقيمة عظيمة هي الحرية و الإ
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فالحرية تضئ على الشعب كله، فشمس الشخصية لا تشرق من الخارج، بل من 

ي دمائه، التي من خلالها  يبحث عن أية لحظة ف ة فهذه الحرية تسريالداخل فهي معنوي

المجتمع الذي أذله و حطمه، لكن أخيرا  يكشف أسراره لهذا العالم وو يعلن عنها وليفجرها 

فغرض  1>> .خرجت من البيت و كانت السماء تمطر، بينما الساعة تشير إلى الصفر<<

  .غيير و كسر قيود المجتمعالرغبة في إثبات الذات  و التنيل الحرية والقصة هو السعي ل

" العنوسة"وضوع في قصتها هذه م" ياسمينة صالح"عالجت : "في الأربعين "ـ 11

هي في الأربعين من العمر ة  و، ذلك من خلال نقد تقديمها لصورة الفتاوالمرأة ووضعها

  ريب شديدانها قلق والتي إعترا،و

لمت بها تحقق أمنياتها التي ح مها الضائع و عدملفهي منكسرة النفس نظرا لح         

العيش في جو أسري يملؤه الأولاد بهتفاتهم التي يرددونها كالزواج بفارس أحلامها و

يظهر هذا جليا في تفرج الكرب و،التي تفرح القلب و" أمي"عندما ينطقون لفظة 

و تفكر في أشيائها الصغيرة التي ضاعت وانتهت، تفكر أنها حلمت ... <<عبارتها

".. ماما"لم يأت، و أطفال لن يخرجوا منها،و لن يطلقوا عليها ذلك اللقب المقدس بفارس 

فوضع المرأة بهذا الشكل قاسي جدا يجعل منها تعيش في دوامة من القلق  2.>>حلمت

  .الذي لا يفارقها

في قصتها المجزرة كان موضوع الظلم و التسلّط الموضوع الأساسي : "المجزرة"ـ 12

يمارس على المواطن البسيط الذي هو بعيد كل البعد عن المشاكل التي  هذا الأخير الذي

ردا ليمس شرف متدفع به للوقوع في الخطأ فلا علاقة له بالسياسة،و لم يكن كاتبا مت
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وحرمة الدولة، لكن مع ذلك كان هو الضحية، هذا السلوك الشّنع الذي غزى الجزائر بقوة 

الناس أمام مرأى الجميع كالخرفان تاركين في  خاصة في العشرية السوداء، أين ذبٍح

   .نفوس عائلاتهم فزع من دون أن يعرفوا السبب  الذي آل بهم إلى ذلك الوضع

كان ... يكن سياسيا، ولا كاتبا مشاغبا لم <<و ظهر هذا جليا في عبارتها        

.1>>بسيطا أكثر من اللازم فحاصروه...مواطنا بسيطا جدا

في هذه القصة لا بد من الإقرار بأنها خالية من الحدث و العقدة على :  "المواطن"ـ 13

و عقدة من  مستوى بنيتها السطحية ،لكن مع ذلك فإن بنيتها العميقة تتفاعل و تختلج بحدث

مفعمة بكثافة نفسية و قصصية عميقة دون أن تجهر بذلك  نوع صامت و خاص، إنها

مر يبدو أنه موضوع المواطنة الكامنة في لانية بل بقي مضمرا و هذا الشيء المضع

سلم لذلك بل كان طموحا متفائلا لكنه لم يستمهدد نفسية الشاب الجزائري المحاصر و ال

كان  <<تاليةهذا ما يتضح من خلال العبارة ال. عما بالأمل لغد أفضل في وطن الجزائرفمو

.2>>فجرا كئيبا ونهارا مؤجلا كان حلما جزائريا مهددا بالزوال

يكاد لا يفارق قصصها و ليس هذا فحسب " ياسمينة صالح "فموضوع الوطن لدى         

و هذا إن دلّ على شيء إنما يدل على  بل ذهبت إلى عنونة جملة من قصصا بالوطن

حرص الكاتبة على خدمة وطنها و لإبداء حبها له، هذا من جهة،و من جهة أخرى لإبراز 

.م معاناتهامدى تعلّق المرأة  بالوطن رغ

هذه القصة صورت الوضع المزري أثناء الثورة التحريرية و بلياليها   :لوحة"ـ 14

تناولت معطيات الثورة المادية  الحالكة، و تؤكد على أنه كل الفئات شاركت فيها و
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، باعتبار أن الثورة هي من لكاتبة لها، مما يدل على حماس االروحية و ظروفها المختلفةو

ففي القصة  تصوير للروح .المجتمع من العبودية و استغلالية الاستعمارو فردحررت ال

الجماعية التي سادت أيام الثورة، و أن مصير الأفراد لا قيمة له لكن مصير الشعب كله 

.هو المهم

هذه القصة تحمل في طياتها موضوع الهجرة طلبا للعمل و فرارا من :"أحبك و لكن"ـ 15

غتراب عسير، نظرا لحب الوطن و صعوبة الرغم  من أن الإالضغط و الاضطهاد، على 

ك فتحاصرني المدنية و رجال أحب<<فراقه إلاّ ان الظروف السائدة فيه حتمت تركه 

أهرب بك إلى المنفى و المدن البعيدة، <<بحثا عن ظروف العيش الهنيء  1>> ...الأمن

الإستعمار ، لذا فلا بد  ن الوطن تحت ضغطذلك لأ2.>>كي أحمي فيك مطالبي الشرعية

من وسيلة تساعد  الفرد على التخلّص من الظروف القاهرة التي تعترض سبيله، هذا من 

منياته التي حرم منها في وطنه أحلامه و أجهة و من جهة اخرى تضمن له تحقيق 

.الأصلي

اتبة ، و من خلالها تظهر نظرة الك"البطالة"تتناول هذه القصة موضوع   :"الممنوع"ـ 16

النقدية للحياة و المجتمع اتجاه الوضع الذي يعيشه الشباب الجزائري فهم على الرغم من 

.حملهم لشهادات جامعية، إلا أن مشكل الشغل يبقى عائق منعهم من الوصول إلى المبتغى

هذا الموضوع هو حالي معاصر،لأن نسبة البطالة مؤخرا عرفت ذروتها ، هذه 

ب الى ركوب ناقوس الخطر الذي ظلّ يحدق بهم، نظرا إلى ما الأخيرة أدت بحياة الشبا
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نحراف خلقي و ممارسة للعنف ، و تعاطي المخدرات و في غالب الأحيان إسببته من 

  .الانتحار لعدم تقبلهم الوضع الذي هم عليه

" الشرطي"الذي دار بين  هذه القصة جلّيا من خلال الحوارويظهر مضمون  

ماذا تشتغل؟  << الليلوقت متأخر من ي هيم في الشوارع، و فالذي ي" الشاب"الغاضب و

فلا  1>>ماذا تفعل  في هذه الساعة المتأخرة من الليل ... بطال،أنا عاطل عن العمل 

هو لا لغيره من الشباب، وحققّ له وشك  أن هذا الشاب يتطلّع إلى شيء جديد لم يكن قد ت

ته في المجتمع وييسر له أعباء حياته  هو ه و يعيد له مكانالظفر بمنصب عمل يسترزق من

لأن مصير المجتمع يتعلق بمصير الفرد ،فإذا صلُح هذا . حياة المجتمع ككلكفرد، و

.الأخير صلُح المجتمع، و إذا فسد ، فسد المجتمع

17Ü"كز : "وطن من الكلامهذه القصة هي آخر قصص المجموعة ، و هي في مجملها تر

د و وضع المرأة حين تحرم من التعليم ،و الصعاب التي تواجهها إن على قضية التقالي

سمحت لها الفرصة لذلك و نادرا ما يحدث هذا، كما أنها تتحدث عن سيطرة الرجل زوجا 

تصوير لما يدور في نفسية  تمتاز القصة بأنهاو ،...كان أم أبا أم أستاذا أم مديرا أم 

الأفكار الجديدة ، مما فية و استجابتها  للتطور والري ،و تصور أيضا وعي المرأةالفتاة

، يوحي بالجرأة الكبيرة التي تتمتع بها الكاتبة و تجاوزها الانتقاد إلى التنديد بهذه التقاليد

  . ة من ظلام الجهل و أغلال العبوديةأالدعوة إلى تحرير المرو

انحيازها الصريح و  هموم الشعب وبقضايا المجتمع و هذا يعود إلى عمق إحساسهاو      

ة  في الريف أوضاع المرأانشغالها بهموم المرأة لذلك جاءت هذه القصة مشيرة الى 

القرية ميدانا لمعالجة " ياسمينة صالح"الجزائري، حيث لا  قوة لها و جعلت القاصة 
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تخلّف و الفقر،و طغيان العادات موضوع هذه القصة ، و أهم صفات  هذه البيئة هي ال

على تفكير الرجل، فهو يدير بيته ويضبط علاقته مع المحيط الاجتماعي، لذلك  التقاليدو

فإن الوسط الإجتماعي في هذه القصة يمارس ضغوطا قوية على المرأة و يشدد الخناق 

  .على تصرفاتها 

ظة الشابة التي تقطن قرية متحفّ"الفتاة "قدمت نموذجا على ذلك ممثلا في شخصية  و      

د و لا يتفكير التقليدي البدائي حيث لا يسمح للفتاة مغادرتها إلى أي مكان بعسيطر عليها ال

أن تقوم به هي  بمفردها، فكانت المرأة تعيش فيها شيء آخر يستدعي  تعليمها و لا أي 

ظروف قاسية جدا و يحدث أن تحصلت هده الفتاة على شهادة الباكالوريا و كان  لزاما 

  عليها مغادرة القرية لتواصل دروسها في الجامعة 

ن  الذي سمح لها بمواصلة والمتدي فمعها بفضل  والدها المثقوبالفعل حصل ذلك        

م على خلاف الفتيات الأخريات اللواتي يمكثن في البيت على الرغم من حصولهن التعلي

بنته، و في نفس الوقت كنت تلك المهوسة بالتفوق،و إكنت << .على شهادة الباكالوريا 

كان تقديسه المثالي للكتب عاملا مهما ساعدني على إقناع الجميع بأن الجامعة ليست 

يدخلها أخد من تلك القرية البائسة، حتى أولئك البنات أكثر من شهادة تفوقي التي لم 

1>>المكوث في البيتمجبرات على  اللائي كن يتفوقن في الباكالوريا، كن.

فأمام هذا القرار الأبوي وجدت نفسها مثقلة الجوانح بالمشاعر المضطربة بين 

قبلت بالأمر لك لكن بين تقاليد القرية التي لا تسمح بذلإخلاص لأبيها لمواصلة تعليمها وا

الأخلاق بقدر ما يشير إلى ذهبت إلى الجامعة بالعاصمة ،ولا يدل هذا على تحديها القيم وو
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هذه الرغبة الدفينة في التخلّص من التقاليد و بإثباتها بأنها سيدة نفسها وأن بإمكانها  تحدي 

  .الصعاب و العراقيل التي تواجهها 

التعليم ينبه الفتاة لحقوقها، وهذا بدوره يسهم ية أن ما كان سائدا في العقلية القروو

تتنازعها قوتان  في هذه القصة ية، فهذه الفتاةعلى خلاف الفتاة الأمفي تحررها 

في مدينة العاصمة المتحضرة و تعليمها في الجامعة  و: تعاكستانمتعارضتان بل ثقافتان م

يدية المتوارثة فوجدت نفسها في عالم جديد التي تتوفر فيها كل شروط الحياة، و بيئتها التقل

في كليتها، حيث أن ما كان يعتبر محرما بالأمس أصبح اليوم عاديا و مقبولا،

ادئ أيضا، المبم الشخصية و، بل تغير في  القيو لم يكن ذلك بيئة جديدة فحسب

الأخير الذي بدأت تخوض مخاضها فيه بعد موافقة خصوصا في الحي الجامعي،هذا

 ...خباره أللدراسة و الاقامة في سكن البنات الذي كانت فضائحه تسبق ...<<الدهاو

و من بينهن  الصحبة السيئة التي تقود الفتيات للسقوط في الهاويةنظرا للاختلاط و1>>

أن تعرفت على نادية التي تتقاسم معها الغرفة، كانت فاتنة اللباس هي التي شاء القدر و

هؤلاء في أي وقت كان و  ملاقاةجال فلا يوجد أي حاجز يمنعها من كثيرة التعامل مع الر

ق و حتى في السعات المتأخرة من الليل و ليس هذا فقط يل تذهب معهم إلى الشق

أرادت أن تدخل هذا السلوك إلى تلك الفتاة الطاهرة و تمرنها عليه إذ أرغمتها و... الفنادق

لقد أحضرتها بصعوبة كبيرة،  <<ئك الرجال على المجيء معها إلى الفندق لتلتقي بأولا

خيل إلي من اللّحظة الأولى أنني ... و ضحكا الرجلين" سلامة رأسي" إنها من جماعة

.2>> ...أنساق نحو هاوية حقيقية،و أنني لن أخرج منها سالمة

  .60،ص وطن من الكلام: ياسمینة صالح :  1

  . 77ص، نفسهالمصدر  :2
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ترضخ تذوب في تلك الأجواء الحميمية و فوجدت الفتاة نفسها في اضطراب بين أن

و تخلص لوالدها المثقف المتدين و المناضل لكن ،خلُصت إلى أنه  لابد أ، لها من جهة 

" نادية"ف عن هذه التصرفات التي لا تخدم عقيدتها و لا تفكيرها، رغم إصرار من التوقّ

لا تكوني غبية ومعتوهة، هل ستقضين عمرك  <<على مواصلة السير في مسلك الهاوية 

زمن الناقة التي جئت فيها من و.. ياة ، لقد تغيرتمنغلقة  على نفسك، أنظري إلى الح

.1>>نحن في زمن كل شيء.. قريتك قد ولّى

الذي لا تتوق "الحب " موضوع "صالحياسمينة"من جهة أخرى تناولت القاصة و

المرأة إليه نظرا للتقاليد التي لا تسمح بذلك، إذ يعتبر الذي في هذا الإتجاه ساقط لا قيمة له 

الأحاسيس الدفينة اتجاه شخص تحبه تتمنى أن و إن كانت مفعمة بالمشاعر و حتى ،فالمرأة

خائفة من كل العوارض التي تكفر بالحب و تعتبره  <<تبنى معه حياتها إلاّ أنها تبقى 

2.>> ..رذيلة، أو آفة اجتماعية

كما تناولت موضوع استغلالية  الرجل الذي يرى المرأة كأنها فريسة لقضاء 

خاصة فهي كسلع تباع و تشترى، فلمجرد  أن يغرقها و يهيمها بخياله و بماله حاجياته ال

أيعقل أن يترد الحب عندنا  <<المشبوه تبدأ بالرضوخ له و بالسير وفق أوامره و متطلباته

.3>> ...إلى هذا الحد؟ أن ينظر الرجل مهما كان متعلما إلى المرأة كجنس

جة قدمت  صورة عن المشاكل العميقة التي إن الذي لا شك فيه هو أن هذه المعال

تواجهها المرأة الجزائرية ، كما قدمت صورة ناصعة عن الضمير النسوي الذي كان يشع 

  . 82،ص موطن من الكلا: ياسمینة صالح : 1

  .88، ص  نفسه: 2

  .92، ص  نفسه : 3
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نصاعة، و يمتلئ إيمانا رغم عراقيله و قيود المجتمع التي سلطّت عليه و استغلالية الجنس 

ا بسهولة إلاّ أنها بقيت الذكوري الذي جعل من المرأة سلعة رخيصة الثمن يمكن الظفر به

  .صامدة تكافح هذه الأهواء المغرية رافضة الخضوع لها

 من خلال مجموعتها القصية هذه قدمت موضوعات حساسة جدا "ياسمينة صالح"إن

عبرت فيها عن رؤيا خاصة نقدية للحياة و المجتمع، و التي عالجتها من زوايا مختلفة 

ئتها و عصرها ، فمواضيعها تعد تجربة عاشها ذلك أن الكاتبة مرتبطة بظروفها و بي

الشعب  عامة و المرأة على وجه الخصوص ، و تعد حدثا له قيمته في بعث الشخصية 

للفرد و الشعب معا و لهذا فإن موضوعاتها حية في نفوس الناس كونها تمكنت من أن 

  .ثتصور وضع المرأة بواقعه و أبعاده من خلال معالجتها نماذج عاشت الحد
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: الفصل الأول

بنية المكان و الزمان في المجموعة القصصية

 "ياسمينة صالح"ل" وطن من الكلام" 

  :أولا

الفضاء المكاني

: ثانيا

الفضاء الزماني 



: الفصل الثاني

" وطن من الكلام"الشخصيات في المجموعة القصصية  بنية

" ياسمينة صالح"لـ

:أولا 

مفهوم الشخصية عند بعض الباحثين 

:ثانيا 

بنية الشخصية المحورية في المجموعة القصصية

"ياسمينة صالح"لـ" وطن من الكلام" 


